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جاء الإعلان الروسي الرسمي في منتصف الأسبوع 
الماضي عن انطلاق تحضيرات جنيف3، وقبله تطابق 
تــصــريــحــات وزيـــــري الــخــارجــيــة الـــروســـي والإيـــرانـــي 
حول الحل السياسي للأزمة السورية وضرورة قيام 
الدول الأخرى بتسهيل توافق السوريين فيما بينهم 
ودون تـــدخـــل خــــارجــــي، وبــــعــــده تـــرحـــيـــب الــخــارجــيــة 
الإيرانية بتقرير المبعوث الــدولــي إلــى ســوريــة، وما 
ــــراءات عملية لتقريب هـــذا الــحــل على  تضمنه مــن إجـ
أساس بيان جنيف1، وظهور مبادرات مختلفة، من 
هنا وهــنــاك، متباينة الــبــنــود والــغــايــات، جــاء كــل ذلك 
لــيــؤكــد مــــجــــدداً وخـــــلال فـــتـــرات مــتــقــاربــة ومــتــســارعــة 
زمنياً على أن اتجاه الذهاب للحل السياسي هو قيد 

التحول السريع إلى أمر واقع.
وإذا كــان الحل السياسي سيكون شيئاً آخــر مختلفاً 
عما في أذهان أو رغبات أو خطط أي طرف منفرد، 
فــــإن تــلــك الـــتـــطـــورات ذاتـــهـــا مـــع كـــل مـــا ســبــقــهــا خــلال 
ــيـــع الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة تـــؤكـــد، مـــن ضــمــن أشــيــاء  ــابـ الأسـ
أخـــــرى، عــلــى أن اســتــحــقــاقــات الــحــل الــســيــاســي تــزيــح 
أكـــثـــر فــأكــثــر إلــــى الــــــوراء ومــــن عــلــى طـــاولـــة الــلــقــاءات 
ــقــــاشــــات والـــــــمـــــــداولات أفــــكــــار وأوهــــــــــام »الـــحـــســـم  ــنــ والــ
والإســــقــــاط« بــاتــجــاه إنــهــائــهــا عــمــلــيــاً، وهــــي الــســاقــطــة 
مــن أذهــــان عــمــوم الــســوريــيــن الــبــاحــثــيــن عــن بصيص 
أمـــل حقيقي يــكــون كــفــيــلًا بــوقــف كــارثــتــهــم الإنــســانــيــة 
المفجعة على المستويات كلها مع كل ثانية تمر عليهم 
دون الوصول إلى ذلــك، ســواء في داخــل سورية أو 

في مخيمات اللجوء.
ــلـــى الأطــــــــــراف جــمــيــعــهــا  وإن هــــــذه الإزاحــــــــــة تــــرتــــب عـ
إعـــــادة الــنــظــر بــمــخــتــلــف جـــوانـــب طــروحــاتــهــا الــســابــقــة 
فـــــي الــــتــــعــــامــــل مـــــع الأزمــــــــــة لأن إحـــــداثـــــيـــــات »الـــحـــســـم 
والإســــقــــاط« الـــتـــي بــنــت عــلــيــهــا ســيــاســاتــهــا ومــواقــفــهــا 
وممارساتها فقدت أرضيتها الموضوعية، حيث بات 
على هذه الأطــراف أن تتعامل جدياً مع استحقاقات 
الحل السياسي والانطلاق منها بوصفها الإحداثيات 
التي سيتعاظم حضورها أكثر فأكثر من الآن فصاعداً. 
وكلما سارعت تلك القوى التي تعلن رغبتها بالتوجه 
للحل السياسي إلى إجــراء إعــادة النظر الذاتية هذه، 
فإنها ستسهم في تسريع إطلاق هذا الحل وتخفيف 
العوائق من أمامه، بالاستفادة من التحولات الجارية 
في ميزان القوى الدولي والإقليمي الــذي يسير في 
غــيــر مــصــلــحــة واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا، وبـــالاســـتـــنـــاد إلــى 
أن فــكــرة الــحــل الــســيــاســي لـــلأزم الــســوريــة هــي فكرة 
ــاً، تــبــنــاهــا »الــمــجــتــمــع الـــدولـــي«  ســـوريـــة الــمــنــشــأ أســـاسـ
لاحقاً، لتصبح مثار تجاذبات ميزان القوى المذكور، 

وخاصة مع ارتفاع مستوى تدويل الأزمة.
إن نــضــج الـــظـــرف الـــدولـــي والإقــلــيــمــي إلــــى حـــد كبير 
ــتـــــوافـــــق عــــلــــى حـــــل الأزمــــــــــة الـــــســـــوريـــــة، فــي  ــ ــاه الـ ــاتــــجــ بــ
مــقــابــل الــظــرف الــداخــلــي الــمــوصــوم بــاتــســاع منسوب 
الــــرصــــاص والـــــــدم، وبــــالإرهــــاب الـــداعـــشـــي وأشـــبـــاهـــه، 
بـــمـــوازاة إرهــــاب مــن نـــوع آخـــر بالمعنى الاقــتــصــادي 
ــاً، بــــحــــكــــم مـــــواصـــــلـــــة الـــحـــكـــومـــة  ــيــ ــيــــشــ ــعــ ــــي مــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــلـــــي، وواقــــــــع  ــ ــكـ ــ ـــــادي الـ ــــصـ ــتــ ــتــــحــــريــــر الاقــــ ــاســــات الــ ــيــ لــــســ
خـــــروج مــنــاطــق مــتــتــالــيــة مـــن تــحــت ســيــطــرة الـــدولـــة، 
وازديــــــاد نــســب الــفــقــر والــبــطــالــة والـــنـــزوح والــلــجــوء، 
وأرقام المعتقلين والمخطوفين والمفقودين، وسعي 
واشنطن مع وكلائها كلهم وأدواتها كافة لاستخدام 
الــفــوالــق الثانوية كلها، بما يــهــدد وحـــدة الــبــلاد أرضــاً 
وشــعــبــاً، والــمــســارعــة المتوقعة مــن الــمــتــشــدديــن كلهم 
لــزيــادة التصعيد الــمــيــدانــي واســتــهــداف الأبــريــاء كلما 
اقــتــربــنــا مــن اســتــحــقــاقــات إطـــلاق الــحــل أكــثــر، كــل ذلــك 
يرتب على القوى السياسية والاجتماعية السورية، 
كــانــت مواقعها واصطفافاتها، أن تــوحــد جهودها  أيـــاً 
باتجاه تطبيق بيان جنيف1، وباتجاه إعــادة توحيد 
الـــســـوريـــيـــن فــــي مـــواجـــهـــة الإرهــــــــاب مــــن بــــوابــــة الــحــل 
السياسي الجدي والحقيقي الذي يحافظ على وحدة 
سورية أرضاً وشعباً ومؤسسات، ويفتح أفق التغيير 
الوطني الديمقراطي الجذري والعميق والشامل، لأن 
سورية ومواطنيها ليسوا بوارد تحمل تبعات إضاعة 
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شؤون عمالية

ماذا يريد العمال من المجلس العام؟

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

ــعــقــد الاجـــتـــمـــاع الــــــــدوري لــمــجــلــس الاتــــحــــاد الـــعـــام  ســيُ
لــنــقــابــات الــعــمــال فــي 2015/8/23 ومـــن الــمــفــتــرض أن 
ــــدول أعــمــالــة الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا ذات  يـــكـــون عــلــى جـ
ــــادي، وحــــجــــم تـــأثـــيـــره عــلــى  ــتـــــصـ ــ الـــصـــلـــة بـــالـــوضـــع الاقـ
الــمــســتــوى المعيشي للعمال خــاصــةً، مــع الارتــفــاعــات 
اليومية لــلأســعــار، الــتــي دائــمــاً مــا يــكــون لها مبرراتها 
من وجهة نظر الحكومة دون أن تقدم بدائل حقيقية 
يمكن أن تخفف من وطأتها على العمال بالوقت الذي 
يُــطــلــب مــن الــعــمــال شـــدّ أحــزمــتــهــم عــلــى بــطــونــهــم، وأن 
يزيدوا من صمودهم وعطائهم، مع العلم أن الحكومة 
تقدم كل ما هو ممكن من تسهيلات وإعفاءات لذوي 
الجيوب المنتفخة، مــن قــوت العمال وفــقــراء الشعب 
الـــســـوري، لــيــزيــدوا مــن تــراكــم الـــثـــروة الــمــنــهــوبــة قــدر 
اســتــطــاعــتــهــم، واســتــطــاعــتــهــم كــبــيــرة لــيــس لــهــا حـــدود 
طالما الحكومة في سياستها الاقتصادية محابية لهم، 
بل هي إلى جانبهم في السراء والضراء. ولكن العمال 
من هو إلى جانبهم؟ سؤال مشروع لابد من طرحه 
على الحركة النقابية وهي تجتمع وبحضور الحكومة 
والــعــمــال، وتنتظر الإجــابــة عنه مــن ممثلها القانوني، 
ليكون هــنــاك مــوقــف واضـــح وصــريــح يــحــدد المسافة 
يتعلق بحقوق  فيما  النقابية  والــحــركــة  الحكومة  بين 
ومــصــالــح الــعــمــال، طــالــمــا قــيــادة الــحــركــة قــد أوضــحــت 
موقفها في بداية الدورة الانتخابية ال26 وعلى الملأ 
من الحكومة بأنها رب عمل، وبهذا فهي تمثل رأس 
الــمــال وبــالــمــقــابــل الــحــركــة الــنــقــابــيــة تــمــثــل قـــوة الــعــمــل، 
وقــــوة الــعــمــل»الــعــمــال« الآن مــتــضــررة فـــي مصالحها 
وحقوقها إلــى أبــعــد حــد، بسبب الأزمـــة الوطنية وما 
جـــرّتـــه عــلــى الــعــمــال مـــن ويـــــلات، وبــســبــب الــســيــاســات 
التي فــي جوهرها وتفاصيلها  الاقتصادية والأجــريــة 
لم تقدم للطبقة العاملة السورية سوى الجوع والفقر 

والحرمان.
ــقــــة إلـــــــى دور  ــيــ ــــن وثــ ــــر مــ ــثـ ــ ــــي أكـ الــــنــــقــــابــــات أشـــــــــــارت فــ
قبل  العاملة  الطبقة  إفقار  الاقتصادية في  السياسات 
الأزمة وأثنائها، التي تفاقمت بها الأوضاع المعيشية 
إلـــى درجـــة لــم يــعــد بــمــقــدور الــفــقــراء تحملها، وخــاصــةً 
الطبقة العاملة، مما يتطلب من الحركة النقابية إيجاد 
حلول أنية وسريعة، يمكن اعتبارها في خانة تحسين 
الأجــــور وتنعكس عــلــى واقـــع الــعــمــال، جـــاءت جــريــدة 

»قاسيون« على ذكرها في أعداد سابقة منها:
• باعتبار الحكومة تقوم بإعفاءات سخية لأصحاب 
الأمـــوال مــن ضــرائــب وخــلافــه، فــإن مــن بــاب أولــى أن 
يــتــم إعـــفـــاء الــطــبــقــة الــعــامــلــة مـــن ضــريــبــة الـــدخـــل الــتــي 

ستؤدي لتحسن نسبي في الأجر.
• فــتــح ســقــف الأجــــور للعمال الــتــي وصــلــت أجــورهــم 

إلى سقفها حسب قانون العاملين الموحد.
• تفعيل المقترح الــذي تقدمت به النقابات من أجل 
تأمين سلة غذائية، إما أن تكون مجانية أو ب50% من 
النقابات وسعت  تبنتها  إن  الغذائية  والــســلــة  قيمتها، 
لــتــحــقــيــقــهــا ســـريـــعـــاً ســتــكــون فــائــدتــهــا كــبــيــرة مـــن عــدة 

أمور:
- قطع العلاقة المفتعلة بين أسعار الغذاء في السوق 
وبين ارتــفــاع أسعار الــصــرف، وهــذا يمكن أن يساهم 

في حماية قيمة الليرة السورية.
- السلة ستكون داعماً فعلياً للأجور.

- ستؤدي إلى إيجاد مبرر فعلي لوجود مؤسسات 
التدخل الإيجابي الحكومية كموزع لهذه السلة.

عمال الإسمنت..

العقود السنوية حلّ غير مستقر لمشكلة كبرى!

ǧǧالعماليةǧالشؤونǧمحرر

وبــدأ النقاش بالجانب التقني في المعامل، ثم انتقل 
ــالـــي، لـــيـــعـــرض الـــــمـــــدراء الأوضــــــاع  ــمـ ــعـ إلـــــى الـــجـــانـــب الـ
ــيـــــون تــــســــتــــعــــرض أهــــــــم الـــمـــعـــلـــومـــات  ــ ــــاسـ ــة، قـ ــيــ ــالــ ــمــ ــعــ الــ
المطروحة وتناقشها، كما أهم تجارب عمال الإسمنت 
النوعية في حماية معاملهم وتطويرها خلال الحرب.

عمال أقل من الملاك العددي..
أشارت الشركات جميعها إلى وجود نقص في أعداد 
العمال المثبتين لديها، عــن الــمــلاك الــعــددي للشركة، 
وهو ما أنتج ظاهرة العمال المياومين بأعداد كبيرة 

ولفترات طويلة في هذه الصناعة.
فــفــي حـــمـــاة أكــــد مـــديـــر الــشــركــة أن الـــمـــلاك مـــن حيث 
الــــعــــدد جـــيـــد، ولـــكـــن نــتــيــجــة الـــتـــســـرب الــطــبــيــعــي، فـــإن 
عـــدد الــعــمــال أقـــل مــن الــمــلاك بــمــقــدار 135 عــامــل، يتم 

تعويضهم بالعمال المؤقتين والمياومين.
ــعـــددي  ــــإن مــــرســــوم الــــمــــلاك الـ ــا فــــي إســـمـــنـــت عــــــدرا فـ ــ أمـ
ــــل، قــابــلــة  ــامــ ــ لــلــشــركــة يـــنـــص عـــلـــى حــاجــتــهــا إلـــــى 1000عــ
ــامـــل كـــمـــراكـــز قــانــونــيــة  لـــلـــتـــوســـع، حـــالـــيـــاً يـــوجـــد 700 عـ
بحسب مدير الشركة، إلا أن عدد العمال الفعليين 650 
عامل، وخمسين آخرين وضعهم معلق لظروف أمنية.

ــــرى، إلا أن  تـــم نــــدب عـــمـــال لــلــشــركــة مـــن شـــركـــات أخــ
هــؤلاء العمال أغلبهم من الفئات الرابعة والخامسة، 
بينما النقص في الشركة هو العمالة المتخصصة من 
الفئتين الأولى من حملة الإجازات الجامعية، والثانية 
من خريجي المعاهد المتوسطة. حيث قدمت الشركة 
ــــن مــســابــقــة  إلــــــى وزارة الـــصـــنـــاعـــة طـــلـــب الإعـــــــــلان عـ
المذكورتين، وإلــى  الفئتين  لتوظيف 123 عــامــل مــن 

الآن لم يتم ذلك.
أمــا بالنسبة للعمالة المؤقتة، أو عمال الــفــاتــورة فقد 

اعتبر مدير عدرا بأن أعدادهم بالحدود الدنيا.
شركة طرطوس كــان لديها العدد الأكبر من العمال 
المؤقتين وعمال الفاتورة، حيث أن الملاك العددي 
للشركة يبلغ 2300 عامل، بينما العدد الفعلي حالياً 

قرابة 1757 عامل والنقص بحدود 550عامل.
لفت مدير شركة طرطوس إلى أن عمال الشركة بسبب 
عــدم التعيين وإجـــراء المسابقات، هــم مــن فئات عمرية 
متقاربة، وهناك نقص في العمالة الشابة، كما أن نسب 
التسرب الطبيعي بسبب التقاعد والاستقالات أدت على 
سبيل المثال إلى انخفاض عدد العمال بين 9-2014، و 

شهر 8-2015 من 1950 عامل إلى 1757 عامل!

عمال الاحتياط و20 آخرين في طرطوس..
تـــــــم حـــــــل أوضــــــــــــــاع 844 عــــــامــــــل مــــــؤقــــــت فـــــــي شــــركــــة 

ــقــــود ســـنـــويـــة،  طـــــرطـــــوس، وذلـــــــك بــتــثــبــيــتــهــم وفــــــق عــ
ليحصلوا على مــيــزات الطبابة والــضــمــان، والترفيع، 

وتعويض المعيشة 4000 ل.س، وغيرها، 
إلا أن الــعــمــال الــمــيــاومــيــن، الــــذي ذهــبــوا إلـــى الــخــدمــة 
الاحتياطية لم يثبتوا كعمال الفاتورة الآخرين حتى 
الــــيــــوم، وقــــد طــــرح الــمــؤتــمــر هــــذه الــمــشــكــلــة، وأكــــدت 
النقابات ضــرورة حلها، انطلاقاً من التاريخ الحالي، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى حــــوالــــي 20 اســـــم مــــن الـــعـــمـــال الـــذيـــن 

)سقطوا سهواً(  ولم يتم تثبيتهم.
أصرت النقابات في المؤتمر، على ضرورة أن ترسل 
الشركات كافة قوائم بأسماء عمال الفاتورة والعمال 
المياومين، مع تاريخ بدئهم بالعمل، ليتم تثبيتهم وفق 
عقود سنوية، كما في طرطوس، وعلى الرغم من أن 
خطوة التثبيت وفق العقود السنوية جيدة، إلا أنه 
من الضروري أن نسأل: لماذا  لم تطرح النقابات حل 
المشكلة بشكل كامل، عبر تثبيت العمال ضمن الملاك 
العددي للشركات، طالما أن الشركات بحاجتهم، بل 
بحاجة توسيع العمال، وزيادة الاختصاصيين منهم 
وليس تعويض التسرب فقط؟! وتحديداً بأن وزير 
الصناعة أقر بتأخر الوزارة في عمليات تعيين عمال 
جـــــدد، ومــــا الـــفـــائـــدة مـــن )الـــقـــنـــاعـــة( بــالــعــقــود كــطــريــقــة 
غير مستقرة للتشغيل، وتــرك الأمــور معلقة بمسألة 

تجديد العقود سنوياً مع احتمالاتها؟!
ــــادة تــعــيــيــن الــعــمــال الــشــبــاب في  إذا لـــم تــحــل مــســألــة إعـ
القطاع العام الصناعي، فإن الإدارات ستلجأ إلى تعيين 
إنتاجها،  واستمرار  مهماتها،  لإنجاز  المؤقتين  العمال 
وعـــلـــى الـــنـــقـــابـــات أن تـــركـــز عــلــى مــهــمــة الـــقـــوى الــعــامــلــة 
ــــاجـــــي، وضــــــــــرورة تـــوســـيـــعـــهـــا وإيـــلائـــهـــا  ــتـ ــ ودورهــــــــــا الإنـ
حقوقها، وتــحــديــداً فــي مــواجــهــة مــوجــة التشاركية مع 
الــقــطــاع الـــخـــاص، الـــتـــي تــتــنــاقــض مـــع تــوســيــع الــعــمــالــة 
الصناعة  وزارة  تتبناها  والــتــي  وتثبيتها،  الــضــروريــة 
وتسلم  وتوافقها  الاستراتيجية،  فــي  عــريــض  كعنوان 
ــــادات الـــنـــقـــابـــيـــة  كـــمـــا ظـــهـــر فــي  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــن الـ مـــعـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مـ

المؤتمر..

الرستن تجربة حماية المعمل
معمل اسمنت الرستن أصبح متوقفاً عن العمل منذ 
خروج مدينة الرستن عن السيطرة، إلا أن الملفت أن 
كلًا من عمال المعمل وإدارته، مع عائلاتهم استطاعوا 
المحافظة على المعمل دون أن يطاله أي تدمير أو 
تـــخـــريـــب أو حـــتـــى عـــمـــلـــيـــات ســــرقــــة، وذلــــــك بـــالـــدرجـــة 
الأولـــى بإقامتهم فــي المعمل، وبــوصــولــهــم إلــى صيغ 
تــفــاهــم مــع حــمــلــة الــســلاح فــي تــلــك الــمــنــطــقــة، مــا أبقى 
الجاهزية، بانتظار فتح  المعمل وبــنــاءه بكامل  آلات 

الطرق، وإمكانية إيصال المواد والمستلزمات..

بادر الاتحاد العام لنقابات العمال، والاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب، إلى الدعوة 
لملتقى مهني بعنوان: )صناعة الإسمنت في سورية( بتاريخ 15-8-2015، حضرته إدارات معامل 

عمال عدرا..الإسمنت العامة وإدارة مؤسستها، ووزير الصناعة.
خبرات صيانة 

بديلة
كانت شركة إسمنت 

عدرا قد تعاقدت 
مع شركة صيانة 
مصرية، لتأهيل 
خطوطها، ورفع 

الطاقة الإنتاجية، 
إلا أن ظروف الحرب 

وتوقف الشريك 
المصري، سمح 
لعمال الشركة 

بإظهار مهاراتهم، 
فاستعانوا بخبرات 

محلية من شركة 
الشهباء وغيرها، 
وشكلوا فريق فني 

تجريبي على اعتبار 
أن العمال غير 

متخصصين بصيانة 
آليات الإسمنت، بل 

باستخدامها، وقد 
نجحت التجربة في 

رفع الطاقة الإنتاجية 
للخطوط إلى 750 
طن، وهي أقل من 

الطاقة التصميمية 
البالغة 800 طن، 

بخمسين طن فقط! 
وذلك خلال 4-3 

أشهر للخط الأول،  
و17 يوماً فقط للخط 

الثاني. وتم بناء 
عليه فسخ العقد مع 

الشركة المصرية.
مع العلم بأن الشركة 

استلمت الخطوط 
منذ عام 1978 بطاقة 
800 طن، وإلى اليوم 

تعمل الخطوط 
بطاقة إنتاجية 

750 مليون طن، 
بفضل عمال الصيانة 

والخبراء المحليين.
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شؤون عمالية

ǧǧيعقوبيǧهاشم

تــنــتــشــر الـــمـــعـــامـــل الـــصـــغـــيـــرة والــــورشــــات 
ــلـــى  ــــل »غـــــــيـــــــر الـــــمـــــنـــــظـــــمـــــة« عـ ــ ــاغـ ــ ــ ــــشـ ــ ــمـ ــ ــ والـ
مساحات كبيرة من دمشق وضواحيها، 
والــتــي تضم عــشــرات الآلاف مــن العمال 
الذين لم تنصفهم السياسات الاقتصادية 
ليعملوا ضمن  الــحــكــومــة،  تنتهجها  الــتــي 
القطاع العام ولا رحمتهم أيضاً سياسة 
»الـــــــــســـــــــوق الــــــــحــــــــر« بــــــتــــــواجــــــدهــــــم ضـــمـــن 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــمــنــظــم فـــي الــمــنــشــآت 
الـــمـــتـــوســـطـــة والــــكــــبــــيــــرة، فـــعـــمـــال الـــقـــطـــاع 
ــيـــر الـــمـــنـــظـــم مــــحــــرومــــون مــن  الــــخــــاص غـ
ينالها  التي  والمكتسبات  الحقوق  أدنــى 
ــــم فـــــي الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام والــــخــــاص  ــهـ ــ ــــرانـ أقـ
ــلــــون فـــــــرادا  ــاتــ ــقــ ــلـــهـــم يــ ــا جـــعـ ــمــ ــنــــظــــم، مــ ــمــ الــ
ــــلال وتــــحــــكــــم أربــــــــــــاب الـــعـــمـــل  ــغـ ــ ــتـ ــ ضــــــد اسـ
وقــــوانــــيــــن ســـــوق الـــعـــمـــالـــة ولا شــــك بـــأن 
أصـــحـــاب الــعــمــل »الــصــنــاعــيــون الــصــغــار« 
هـــم أيـــضـــاً مــظــلــومــون مـــن قــبــل »حــيــتــان 
الــســوق« الــذيــن يكنزون رؤوس أمــوال 
يتحكمون  فتجعلهم  وتــجــاريــة،  صناعية 
ــلــــعــــون الأربــــــــاح  بـــالـــقـــطـــاعـــيـــيـــن مـــــعـــــاً، ويــــبــ
ــيــــن لـــلـــصـــنـــاعـــيـــيـــن الـــصـــغـــار  الـــكـــبـــيـــرة تــــاركــ
فتات الأرزاق وهم بدورهم يجدوا الحل 

الأسهل وهو أجر عاملهم المسحوق.

تحت رحمة المقنن.!
عــلــى  ــيـــن  ــنـ ــقـ ــتـ الـ ــــات  ــاعــ ــ ســ زادت  أن  ــنــــذ  مــ
التيار الكهربائي اعتمد أصحاب الورش 
والــمــشــاغــل عــلــى تشغيل الــمــولــدات التي 
ــام وعــلــى  ــ ــلـــى الـــــوقـــــود بـــشـــكـــل عــ تـــعـــمـــل عـ
ــا الــــمــــادة  ــهـ ــنـــزيـــن بـــشـــكـــل خـــــــاص، كـــونـ ــبـ الـ
ــثـــر تــــوفــــراً والأرخـــــــص ثـــمـــنـــاً، وحــجــم  الأكـ
توليدها يتناسب مع حاجة أرباب العمل 
لتشغيل ورشــاتــهــم الــصــغــيــرة، أمـــا مــن لم 
يـــقـــتـــن الــــمــــولــــدات فـــقـــد أصـــبـــحـــت ورشـــتـــه 
ــــارج الــخــدمــة لــســاعــات طــويــلــة وكــذلــك  خـ
مما  المقنن،  فوقعوا تحت رحمة  عماله، 
التيار  جعلهم يعملون ويــرتــاحــون وفـــق 
الكهربائي ونظامه، أما من جهز ورشته 

عمال الورشات يمولون المولدات
تزايدت ساعات التقنين على التيار الكهربائي في دمشق 

وضواحيها لتصل لساعات طويلة ومتواصلة.
 مما أثر سلباً على مئات الورش والمشاغل المنتشرة فيها 

فارتفعت تكاليف الإنتاج على أصحاب الورش والمشاغل كونهم 
يعتمدون على تشغيل »المولدات« العاملة على الوقود، فما 

كان منهم إلا أن ألقوا بمشكلتهم هذه على عمالهم ليعوضوا 
خسارتهم من جيوب عمال لا يملكون سوى أجرهم الشحيح.

إنجاز جديد.. هل من مزيد؟
ǧǧنصريǧفادي

إن حـــــل مـــشـــكـــلـــة هــــنــــا وأخــــــــــرى هــــنــــاك لا يــحــل 
أصــل المشكلة، ولا ينفي وجــود عــدد كبير من 
العمال الذين سرحوا تعسفياً، ولا يستطيعون 
الوصول إلى حقوقهم المشروعة والتي حرموا 
مــنــهــا والـــمـــطـــالـــبـــة بـــهـــا، والـــــســـــؤال الــــــذي يــطــرح 
ــــل هــــــــؤلاء الـــعـــمـــال  ــــي هــــــذه الـــقـــضـــيـــة، هـ نـــفـــســـه فـ
الـــذيـــن ســويــت أوضـــاعـــهـــم ردت إلــيــهــم حقوقهم 
ومــســتــحــقــاتــهــم الـــتـــي حـــرمـــوا مــنــهــا طـــــوال فــتــرة 

فصلهم عن العمل؟ 
من الجيد إعادة النظر بالسياسات التي طبقت 
مــنــذ بـــدايـــة الأزمـــــة بــحــق الــطــبــقــة الــعــامــلــة، حيث 
حرمت هــذه السياسات عــدداً كبيراً من العمال 
مــن وظــائــفــهــم تــحــت حــجــج مختلفة »كــالإيــقــاف 
عــــن الـــعـــمـــل بــســبــب تــغــيــب بـــعـــض الــعــامــلــيــن عــن 
ــهــــم الـــرســـمـــي لأســـبـــاب أمـــنـــيـــة، أو تــســريــح  دوامــ
الكيدية«  التقارير  العمال تعسفياً، كذلك بسبب 
وكانت قاسيون قد تناولت موضوع التسريح 
التعسفي في الكثير من أعدادها مطالبةً بوقف 
هــذه السياسات صــونــاً لكرامة العمال مــن جهة 
ــتــــمــــراريــــة الإنـــــتـــــاج مــــن جــهــة  ــلـــى اســ ــاً عـ ــاظــ ــفــ وحــ

أخرى. 

التثبيت بدل العقود السنوية
 هـــــــــل تـــــــســـــــتـــــــدرك هــــــنــــــا الـــــلـــــجـــــنـــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والمسؤولون الذين قرروا إعادة تعيين العمال 
بــعــقــود ســنــويــة مــؤقــتــة هـــذا الــمــوقــف ويــعــمــلــون 
عــلــى تــحــويــل عـــقـــود الآلاف مـــن الـــعـــمـــال الــذيــن 

إلــى عقود دائمة،  يعملون بصيغة عقد سنوي 
مــنــعــاً لــلأخــطــاء الـــتـــي ارتــكــبــت بــحــق الــكــثــيــر من 
الـــعـــمـــال ومـــنـــهـــم الــــــ 136 عــــامــــل، لــحــمــايــتــهــم مــن 
التسريح التعسفي أو وضمان عــدم رميهم في 
الشارع بعد انتهاء مدة عقودهم مرة أخرى؟.

تثبيت العمال ضرورة.. 
ــذيــــن يـــعـــمـــلـــون فــــي أعـــمـــال  إن تــثــبــيــت الـــعـــمـــال الــ
توصف بالدائمة يشكل ضرورة لحماية الإنتاج  
ــمـــال لـــديـــهـــم مــن  ــعـ الــــوطــــنــــي، حـــيـــث أن هــــــؤلاء الـ

ــبــــرات فــــي قـــطـــاعـــاتـــهـــم الإنـــتـــاجـــيـــة مــــا يــكــفــي  الــــخــ
لاستمرارية دورة الإنتاج دون توقف، هذا من 
جهة ومــن جهة أخــرى، إن تثبيت العاملين في 
العاملة  اليد  القطاعات الإنتاجية يمنع  دوران 
وفقدانها كذلك، أو تسربها من العمل نتيجة عدم 
وجــود ضامن لمستقبل العمال، في ظل عملهم 
بعقود مؤقتة أو سنوية، كما يمنع  تسريحهم 
بعد انتهاء فترة عقودهم، ويأمن لهم الاستقرار 
النفسي فــي أعمالهم مما ينعكس على الإنــتــاج 
بــشــكــل جــيــد، إن تــســرب الــعــمــال مـــن الــقــطــاعــات 

الوطني  للإنتاج  تهديداً جدياً  الإنتاجية يشكل 
وللقطاع العام من خسارة العمال الأكفاء، أضف 
إلـــى ذلـــك الــصــعــوبــات الــتــي ســتــعــانــي مــنــهــا هــذه 
القطاعات مــن استجلاب عمال جــدد وتعليمهم 
بعد خــســارة العمال المهرة، لذلك يجب تثبيت 
هؤلاء العمال ورفد القطاعات الإنتاجية بعمال 

جدد حسب الحاجة.

سنوات خدمة طويله
 من حق هؤلاء العمال أن يثبتوا في قطاعاتهم  
ــهـــم    لــســنــوات  ــعـــضـ ــيـــة بـــعـــد أن عـــمـــل بـ ــتـــاجـ الإنـ
ــلـــة، ومـــنـــهـــم مــــن لـــديـــه خـــدمـــة فـــــوق الــعــشــر  طـــويـ
سنوات بعقد صيغته سنوية أو موسمية، وكان 
قد طالب الاتحاد العام لنقابات العمال، بتثبيت 
العمال المؤقتين عشرات المرات، وطالب بذلك 
فــــي الـــمـــؤتـــمـــرات الـــنـــقـــابـــيـــة الـــعـــمـــالـــيـــة الــمــخــتــلــفــة، 
ــيــــون  أيــــضــــاً عـــشـــرات  وطـــالـــبـــنـــا كــــذلــــك فــــي قــــاســ

المرات وما تزال هذه المشكلة بدون حل.

فهل من مجيب؟ 
 مـــن واجـــــب الــحــكــومــة رعـــايـــة وحــمــايــة مــصــالــح  
العمال وتغيير صيغة عقودهم إلى عقود دائمة 
وتــثــبــيــتــهــم فــــي مــــلاكــــات الـــــدولـــــة، لأن الــتــثــبــيــت 
ــــة فـــــي الـــعـــمـــل  ــــراريـ ــمـ ــ ــتـ ــ يــــوفــــر لــــهــــذا الــــعــــامــــل الاسـ
ويـــؤمـــن لـــه الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة، كــمــا يــضــمــن له 
مستقبله ومستقبل أولاده، ويؤمن له الضمان 
الاجــتــمــاعــي مــن جهة ومــن جهة أخـــرى يستمر 
بـــحـــمـــايـــة الإنـــــتـــــاج فـــــي الــــقــــطــــاعــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

الرئيسية كتعبئة الغاز.

بتاريخ يوم الاثنين 
2015/8/10 عقد 

اجتماع للجنة 
الاقتصادية برئاسة 

وزير المالية والوزراء 
المعنيين باللجنة 

كافة وبحضور ممثلي 
الاتحاد العام لنقابات 

العمال واتخذ قرار 
يقضي بتسوية 

أوضاع 136 عامل 
من عمال وحدات 

تعبئة الغاز والشحن 
وتفريغ المازوت 
التابعين لشركة 

المحروقات، وتم 
إبرام عقود سنوية 

معهم وإعادتهم إلى 
العمل بعد أن فصلوا 

منه تعسفياً في وقت 
سابق.

بــالــمــولــدة فــلــه مــعــانــاتــه الــخــاصــة، فتأمين 
الــبــنــزيــن لــيــس بــالأمــر الــســهــل والــطــابــور 
ــازيــــات طـــويـــل و»الــــبــــيــــدونــــات«  ــكــ عـــلـــى الــ
والكمية  الــكــازيــات،  غالبية  عند  ممنوعة 
مــــحــــدودة، مــمــا جــعــل رب الــعــمــل يــرســل 
أحــد عماله الصغار »الحويص« ليقضي 
نــــصــــف نــــــهــــــاره مـــتـــنـــقـــلا بــــيــــن الـــــكـــــازيـــــات 
جــــــــاراً أمــــامــــه عــــربــــة الـــبـــضـــائـــع مــحــمــلــة بــــــ 
»بيدونات« وأيضاً تحتاج المولدة لزيت 
محركات من نوع خاص وسعر مرتفع، 
ــتـــاج لــــلــــراحــــة كــل  ــــولـــــدات تـــحـ ــــمـ ــلـــــب الـ ــ وأغـ
ثلاث ساعات عمل كون حرارتها ترتفع، 
ناهيك عن الأعطال الكثيرة التي تتعرض 
لها كون أغلبها متدنية الجودة. كل هذه 

الإشــكــالــيــات يتحملها بــظــاهــر الأمــــر رب 
الــعــمــل ولــكــن إذا مــا نــظــرنــا لكيفية إبـــداع 
الـــحـــلـــول عـــنـــد صـــاحـــب الــــورشــــة هـــــذه أو 
تلك سنجد صاحب المعاناة الحقيقي من 

التقنين و المولدات هو العامل.!

مطرقة أجور الأزمة
يبتكر أصحاب العمل الكثير من الحلول 
ــــادة عـــلـــى تــكــالــيــف  ــــزيـ كــــي لا يــتــحــمــلــوا الـ
الإنتاج جــراء التقنين الكهربائي، وأول 
الــحــلــول تغيير حــســاب أجـــر الــعــامــل من 
ــة، إلــــــــى نـــظـــام  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــيـ ــ ــــة أو الـ ــيـ ــ ــــوعـ ــبـ ــ الأسـ
ــــات  ــاعـ ــ ــــاب أجـــــــــر سـ ــــســ الــــــســــــاعــــــات مـــــــع حــ
التشغيل على الــمــولــدة أقــل مــن ساعات 
التيار النظامي، وكذلك يلجؤون لتحويل 
عمال الأسبوعية واليومية لعامل يؤجر 
ــنــــتــــجــــة، وأيـــــــضـــــــاً أجــــر  عــــلــــى الــــقــــطــــعــــة الــــمــ
»قطعة المولدة« كما تسمى بالورشات 
مختلفة عــن أجـــر الــقــطــعــة الــعــاديــة لنجد 
آخــــر الأســــبــــوع بــــأن س مـــن الـــعـــمـــال قد 

أنتج 20 قطعة عادي و30 مولدة .
يجتهد أصــحــاب الــعــمــل بــإيــجــاد حلولهم 
الخاصة للتهرب من الزيادة على تكلفة 
إنـــتـــاجـــهـــم، فــمــنــهــم مــــن يـــخـــفـــض الأجـــــور 
ــبـــــاشـــــر، ومــــنــــهــــم مــــــن يـــشـــتـــري  بــــشــــكــــل مـــ
ــلــــى أن  ــالــــه عــ ــمــ ــــع عــ ــفــــق مــ ــتــ الـــــمـــــولـــــدة ويــ
مصروفها هم من يتحملوه و يقتسموه 
فيما بينهم، ولكن تبقى كل هذه الحلول 
مـــصـــدرهـــا أجــــر الـــعـــامـــل الـــــذي يــحــمــد الله 
لــيــلا ونـــهـــاراً عــلــى نعمة الــشــغــل، راضــخــاً 
لكل أنــواع الاستغلال المفضوح حرصاً 
منه على عمله، وعلى مسؤوليته اتجاه 
تأمين مستلزمات عيش أسرته، خاصة 
وهـــو يــشــاهــد بـــأم عينه مــئــات العاطلين 
ــــمـــــل وعــــــــشــــــــرات الـــــغـــــارقـــــيـــــن فـــي  ــعـ ــ ـــــن الـ عــ
زوارق الموت المتجهة إلى أوروبا.       
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ذكـــرت صحيفة »الــحــيــاة« على موقعها 
الــجــمــعــة 2015/8/21  يــــوم  الالـــكـــتـــرونـــي 
أن وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي سيرغي 
لافروف سيلتقي في 31 الشهر الجاري 
لـــجـــنـــة مـــتـــابـــعـــة نــــــــداء مـــوســـكـــو الـــمـــوجـــه 
بمشاركة  المتحدة،  للأمم  الــعــام  للأمين 
ممثل جبهة التغيير والتحرير، د.قدري 
التنسيق  لهيئة  الــعــام  والمنسق  جميل، 
الــوطــنــي لــقــوى الــتــغــيــيــر الــديــمــوقــراطــي 
حسن عبد العظيم، فــي إطــار التحضير 
ــيـــف-3« بــاعــتــبــار أن الــلــجــنــة  ــنـ لــعــقــد »جـ
وجـــهـــت نــــــداء إلـــــى الأمــــيــــن الــــعــــام لــلأمــم 
الـــمـــتـــحـــدة بـــــان كــــي مـــــون خـــــلال انــعــقــاد 
ملتقي موسكو2 التشاوري في نيسان 
الــــمــــاضــــي لـــتـــســـريـــع عــــقــــد »جــــنــــيــــف-3« 
ــــان جـــنـــيـــف« بـــتـــاريـــخ  ــيـ ــ عـــلـــى أســـــــاس »بـ
30 حـــزيـــران 2012، حــيــث قـــالـــت مــاريــا 
وزارة  بـــــــاســـــــم  الــــــنــــــاطــــــقــــــة  زاخــــــــــــاروفــــــــــــا 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة، إن »الاتــــصــــالات 
ــــى حــــل الــمــشــكــلــة  مـــســـتـــمـــرة لـــلـــتـــوصـــل إلــ

السورية«.
وكــان أكثرية المشاركين فــي الاجتماع 
ــــي الــــــــــذي انــــعــــقــــد فــي  ــانـ ــ ــثـ ــ الــــــتــــــشــــــاوري الـ

بين 2015/4/9-6،  الفترة  فــي  موسكو 
ــة الــــــســــــوريــــــة  ــ ــ ــارضـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ مـــــــــن صـــــــفـــــــوف الـ
والــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي قــــد وجــــهــــوا الـــنـــداء 
ــلًا بــــتــــواقــــيــــعــــهــــم، والـــــــذي  ــ ــذيــ ــ الـــــمـــــذكـــــور مــ
نـــعـــيـــد نــــشــــره فـــيـــمـــا يــــلــــي، حــــيــــث ســحــب 

عـــدد مــن الــمــوقــعــيــن عليه تــواقــيــعــهــم في 
اليوم التالي للإعلان عنه، وهم السادة 
مــحــمــود مـــرعـــي )هــيــئــة الــعــمــل الــوطــنــي 
ــمــــد أبـــــــو الـــقـــاســـم  ــــي(، ومــــحــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
)حزب التضامن(، ونواف طراد الملحم 

)حـــزب الــشــعــب(، حسبما أعــلــن الأخــيــر 
فـــي لـــقـــاء تــلــفــزيــونــي مـــع قـــنـــاة »روســـيـــا 
الــيــوم« فــي حينه، وكــذلــك الــســيــدة لمى 
الأتـــاســـي )الــجــبــهــة الـــســـوريـــة(، ود.ريــــم 

تركماني.. 

ــتـــشـــاوري الـــثـــانـــي فـــي مــوســكــو  نــحــن الـــمـــشـــاركـــون فـــي الاجـــتـــمـــاع الـ
للحوار السوري- السوري، نتوجه إليكم كممثلين لأطراف عديدة 
وواســـعـــة مــن الــمــعــارضــة الــســوريــة والــمــجــتــمــع الــمــدنــي لــبــذل أقصى 
الــجــهــود مـــن أجــــل مــطــالــبــة كــافــة أعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــن لــلــعــمــل على 
ــــة الــســوريــة وفــقــاً  تــســريــع عــقــد مــؤتــمــر جــنــيــف3 مـــن أجـــل حـــل الأزمـ
لبيان جنيف بتاريخ 2012/6/30 والــذي يضمن الانتقال بسورية 
ــــى نـــظـــام ديـــمـــقـــراطـــي تــــعــــددي ســـيـــاســـيـــاً عـــبـــر تــشــكــيــل هــيــئــة حــكــم  إلـ
انتقالي كاملة الصلاحيات ويــوفــر الــظــروف للقضاء على الإرهــاب 
بكل أشكاله وتحرير سورية من التكفيريين وخروج كافة المقاتلين 

والمسلحين غير السوريين.
 وحــــرصــــاً مـــنـــا عـــلـــى إنــــجــــاح جـــنـــيـــف3 يـــجـــب تـــلافـــي الأخــــطــــاء الــتــي 
حصلت في جنيف2 من حيث تمثيل المعارضة والمجتمع المدني، 
واستبعاد بعض الأطراف المؤثرة في الملف السوري، الأمر الذي 

انعكس سلباً على نتائج جنيف2.
إن تمثيل المعارضة السورية والمجتمع المدني في جنيف3 تمثيلًا 
ــادلًا، مــتــوازنــاً دون إقــصــاء لأي طــرف مــعــارض سيكون ضمانة  عــ

لنجاح جنيف3.

ǩ 2٠1٥/4/7 موسكو

لجنة متابعة نداء موسكو تلتقي لافروف أواخر الجاري
اتفاق تشكيل لجنة المتابعة

وعلى أساس ذلك وقع اكثرية المشاركين 
مـــن الـــمـــعـــارضـــة فـــي مـــوســـكـــو2 عــلــى وثــيــقــة 
النداء  تنفيذ  بمتابعة  كلفت مجموعة منهم 

جاء فيها حرفياً:
الــمــوقــعــون أدنــــاه بصفتنا الشخصية  نــحــن 
ــا عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة  ــنــ ــقــ ــفــ ــلــــيــــة اتــ والــــتــــمــــثــــيــ
ــيــــن الـــعـــام  ــنــــداء مـــوســـكـــو إلـــــى الأمــ مــتــابــعــة لــ
لـــلأمـــم الـــمـــتـــحـــدة قـــوامـــهـــا: مــمــثــل عــــن هــيــئــة 
التنسيق الوطنية/ ممثل عن جبهة التغيير 
والتحرير/ نمرود سليمان/ د.خالد عيسى/ 

د.محمد حبش.
ــــل مـــــــــن: د.مـــــــــــازن  ــ ــــة كـ ــقـ ــ ــيـ ــ ــلـــــى الـــــوثـ ــ ووقـــــــــــع عـ
ــــن عـــبـــد  ــــسـ ــــة، صـــــــفـــــــوان عـــــــكـــــــاش، حـ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ مـ
الــعــظــيــم، عــبــد الــمــجــيــد حــمــو، قــــدري جميل، 
علاء عرفات، عادل اسماعيل، زياد وطفة، 
ســنــحــاريــب بـــرصـــوم، فــنــر الــكــعــيــط، د.خــالــد 
عيسى، صالح مسلم، أمينة اوسي، د.محمد 
حــبــش، حــمــيــدة الــعــلــي، د.عـــبـــاس الــحــبــيــب، 
خالد المحاميد، أحيقار رشيد، عارف دليلة، 

نمرود سليمان..

نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون

نحن الموقعون أدناه بصفتنا الشخصية والتمثيلية اتفقنا على تشكيل لجنة متابعة 
لنداء موسكو إلى الأمين العام للأمم المتحدة قوامها:

ممثل عن هيئة التنسيق الوطنية/ ممثل عن جبهة التغيير والتحرير/ نمرود سليمان/ 
د.خالد عيسى/ د.محمد حبش.

ǩ 2٠1٥/4/9 موسكو

اتفاق تشكيل لجنة المتابعة

الموقعون:

منبر النداء الوطني- سمير العيطة
هيئة العمل الوطني الديمقراطي- محمود مرعي )سحب 

توقيعه(
جبهة التغيير والتحرير- د. قدري جميل

هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي- أ.حسن 
عبد العظيم

الإدارة الذاتية- PYD – صالح مسلم محمد
مجلس قيادة العشائر السورية- د. عباس الحبيب

حزب التضامن- الأمين العام محمد أبو القاسم )سحب 
توقيعه(

حزب الشعب - الأمين العام الشيخ نواف عبد العزيز طراد 
الملحم )سحب توقيعه(

الجبهة السورية - لما الأتاسي )سحبت توقيعها(
مجلس رجال الأعمال - خالد المحاميد

د.محمد حبش
د.ريم تركماني )سحبت توقيعها(

نمرود سليمان - عضو اتحاد الصحفيين العرب في واشنطن

ملف )سورية ٢٠١٥(
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ǧǧالحسنǧعامر

أمــــــــا الــــلــــغــــط الإعــــــــلامــــــــي، ومــــــــحــــــــاولات إعــــــــادة 
الأمور إلى المربع الأول  عبر رفع السقوف، 
ــــرار مـــــفـــــردات الـــخـــطـــاب  ــكـ ــ والاســـــتـــــمـــــرار فـــــي تـ
ــاولــــة تــســجــيــل  الـــمـــتـــوافـــق مــــع الـــتـــوتـــيـــر، ومــــحــ
النقاط من بعض اللاعبين في ميدان الأزمة 
هنا وهناك، ما هي إلا عملية تنظيم التراجع 
الــمــفــروض عــلــى الــجــمــيــع، أو تــرتــيــب صفوف 
ــار، وتــجــنــب إمــكــانــيــة فــــرط عــقــد الــبــيــت  الأنــــصــ
ــلـــي الــــخــــاص بـــهـــذا الــــطــــرف أو ذاك، أو  الـــداخـ
تـــــنـــــدرج ضــــمــــن مــــــحــــــاولات تـــحـــســـيـــن شـــــروط 
ــــحـــــصـــــول عــــلــــى حــــصــــة أكــــبــــر..  الـــــتـــــفـــــاوض، والـ
وإذا كــــان هــــذا الــلــغــط مـــا زال يــلــعــب دوراً ما 
في تشويش اللوحة، فإنه لم يعد قــادراً على 
تــغــيــيــر خـــط الــســيــر الــعــمــلــي، أي مـــســـار الــحــل 

السياسي...لماذا؟
• إن الـــحـــل الـــســـيـــاســـي لــــم يـــعـــد مـــجـــرد نـــوايـــا 
طيبة، بل هو تعبير عن تــوازن قــوى دولــي، 
ــــر إن أنـــــصـــــار الــــحــــلــــول الـــســـلـــمـــيـــة،  بـــمـــعـــنـــى آخـــ
يــتــقــدمــون فـــي ســاحــة الـــصـــراع الــعــالــمــي، ومــن 
الــطــبــيــعــي والـــحـــالـــة هــــذه أن تــتــقــدم خــيــاراتــهــا 
إلــى الأمـــام، رغــم كــل مــحــاولات الإعــاقــة، ومن 

هنا تحديداً يمكن فهم تدحرج كرة ثلج الحل 
السياسي، خلال الأسبوعين المنصرمين، بما 

فيها تحديد السقف الزمني.
• إن الخيارات الأخــرى المتناقضة مع الحل 
الـــســـيـــاســـي، بـــتـــعـــدد أشـــكـــالـــهـــا، قــــد وصـــلـــت إلـــى 
طــريــق مـــســـدود، وكــشــفــت عــن عـــدم واقعيتها 
بـــالـــمـــلـــمـــوس أمـــــــام أنــــصــــار كــــل طـــــــرف، وبــــات 
السؤال عن خيارات جديدة حديث السوريين 
اليومي بغض النظر عن اصطفافاتهم، ونجد 
تعبيرها الملموس بأشكال مختلفة، وبعبارة 
أخــرى فإن التوازن الدولي يتقاطع ويتكامل 
مع حاجة شعبية سورية عامة، مما يعني أنه 

سيضيف إليها زخماً نوعياً جديداً حكماً.

العامل الذاتي
فــــي ديـــالـــكـــتـــيـــك عــــلاقــــة الـــمـــوضـــوعـــي بـــالـــذاتـــي، 
تقول التجربة بأن تطور العامل الموضوعي، 
يفتح الــبــاب أمـــام تبلور الــعــامــل الــذاتــي داخــل 
ــمـــحـــددة، ويــــســــرّع في  الـــظـــاهـــرة الــتــاريــخــيــة الـ
تقدمه، وخروجه من حالة الكمون، إلى حالة 
الفعل والتأثير في الموضوعي نفسه، ودفعه 

الى الأمام ..
يــتــجــلــى الــعــامــل الـــذاتـــي فـــي الـــظـــرف الــســوري 

الراهن على مستويين:

المستوى السياسي
ــــان الـــتـــوافـــق مــــع الـــتـــطـــور الــمــوضــوعــي   إذا كـ
لــدى أغلب قــوى الحركة السياسية السورية 
الــمــوالــيــة والــمــعــارضــة لـــم يــتــحــقــق حــتــى الآن، 
الــمــعــرفــي، وتــنــاقــض مصالحها  بسبب بؤسها 
مــعــه، فـــإن الــعــامــل الــمــوضــوعــي سيضعها أمــام 
خيارين، إما التوافق، أو الإزاحة من الميدان، 

الــذي يحدده  الموضوعي  العامل  أن  باعتبار 
ــبـــح ذا  ــــي، أصـ ــــدولـ ــــوازن الـ ــتـ ــ بــشــكــل رئـــيـــســـي الـ
تــأثــيــر مــبــاشــر فــي الأزمــــة الــســوريــة، وتــحــديــداً 

على القوى التي تتصدر المشهد. 

المستوى الشعبي
فــــــي ظــــــل تــــعــــالــــي صــــــــوت الـــــــســـــــلاح، وازديـــــــــــاد 
اللوحة،  الــخــارجــي، وتعقيد  الــتــدخــل  منسوب 
والــكــارثــة الإنــســانــيــة الــتــي طبعت بطابعها كل 
مــفــاصــل حــيــاة الــمــواطــن الـــســـوري، وفـــي ظل 
ترهل أغلب قوى الحركة السياسية، غُيّب دور 
الكتلة  الشعبية، رغم تزايد الناطقين باسمها، 
أمـــــا الــــيــــوم وبــــعــــد أن بـــــدأ الـــمـــســـار الــســيــاســي 
بشكل ملموس، فإن الآفاق تنفتح مرة أخرى 
أمـــام الشعب الــســوري، ليكون لاعــبــاً أساسياً 

ــكــــل وبـــنـــيـــة الـــنـــظـــام  فـــــي تـــقـــريـــر مــــصــــيــــره، وشــ
ــتــــصــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي، أي أن  الـــســـيـــاســـي الاقــ
العامل الموضوعي، يعيد الاعتبار إلى العامل 
ــيــــة الــمــنــاســبــة لتفعيل  الــــذاتــــي، ويـــؤمـــن الأرضــ
ــكـــون الـــعـــامـــل  ــيـ دوره، وزيــــــــــادة هــــــذا الــــــــدور لـ
الحاسم لاحقاً في مختلف الملفات الموضوعة 
على جــدول الأعــمــال الــســوري، بما فيها ملف 

محاربة الإرهاب.
إن القوى السورية الحية، تمتلك اليوم فرصة 
تاريخية جديدة، للقيام بالدور المطلوب منها، 
للسير عــلــى مــســار خــط الــعــامــل الــمــوضــوعــي، 
لا لمجرد الإنــخــراط فيه، وتأمين مقعد على 
طـــاولـــة الــتــفــاوض أو الـــحـــوار، بـــل لــدفــعــه الــى 
الأمــام، وتسريعه، وترجمته بشكل ملموس، 

في خطابها، وسلوكها العملي.

ǧǧسعيدǧكفاح

فــقــد تــبــنــى هــــذا الــتــنــظــيــم مـــؤخـــراً الــتــفــجــيــر الـــــذي حــصــل في 
مــديــنــة الــقــامــشــلــي فــي مــركــز لتجمع »الأســــايــــش«  )شــرطــة 
مــحــلــيــة(  ذهــــب ضــحــيــتــه الـــعـــشـــرات مـــن أبـــنـــاء الــمــديــنــة بين 
قتيل وجريح، في أكبر تفجير إرهابي تشهده هذه المدينة 
الــهــادئــة نــســبــيــاً، مــنــذ بــدايــة الأزمــــة الــســوريــة، بــالإضــافــة إلــى 
تــفــجــيــر أكـــثـــر مـــن عــشــريــن ســـيـــارة مــفــخــخــة خــــلال مــحــاولــة 
الإعــتــداء  الفائت..وقبلها  الشهر  فــي  الحسكة  مدينة  اقتحام 
على المواطنين في ريف تل تمر وخطف المئات منهم وما 

زال الكثير منهم مصيره مجهولًا..
وقــبــل أيـــــام، وبــعــد اســتــبــاحــة مــديــنــة الــقــريــتــيــن فـــي محافظة 
حــمــص، خــطــف هـــذا الــتــنــظــيــم أكــثــر مـــن مــئــة مـــواطـــن بينهم 
الـــعـــشـــرات مــــن أتــــبــــاع الـــديـــانـــة الــمــســيــحــيــة، مــــن بــيــنــهــم قــس 
ــــد الأديــــــــرة »جــــــاك مـــــــراد« ، وفــــرضــــت عـــلـــى بــعــضــهــم  فــــي أحـ
الجزية، أو اعتناق الديانة الإسلامية، وعلى مدى سنوات 
الأزمـــــة، كـــان الــخــطــف أحـــد الأســالــيــب الــســائــدة لـــدى الــعــديــد 
من الجماعات التكفيرية، حيث خطف مواطنون في ريف 
اللاذقية، والرقة، ودير الزور، وحلب وريفها، ما زال مصير 

الكثيرين منهم مجهولًا..  
إن خــريــطــة ضــحــايــا الإرهـــــاب الــتــكــفــيــري، شــمــلــت كــل أمــاكــن 
تواجدها، بحيث لم توفر أي من البنى الاجتماعية، مذهبية 
أو دينية أو عرقية، أو عشائرية، وهذا يعني أنها تستهدف 
فــيــمــا تــســتــهــدف الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي الــــســــوري كـــلـــه، ضمن 

استهداف بنى الدول والمجتمعات.

داعشية إعلامية..
تــســاهــم بــعــض وســائــل الإعـــــلام، أثــنــاء تغطيتها لــمــمــارســات 
الجماعات التكفيرية، بما يزيد من توتر الأوضــاع، وزيادة 
الترهيب، وهــو الأمــر الــذي يصب فــي خدمة مــشــروع هذه 
الــجــمــاعــات ومشغّليها بــالــضــبــط، حــيــث أن تعميم الإرهــــاب، 
وجــعــلــه أمــــراً مــألــوفــاً، كـــان ومـــا زال إحـــدى وظــائــفــهــا، وأحــد 
مــصــادر قوتها، ففي الــوقــت الــذي مــن الــمــفــروض، أن تقوم 
وســائــل الإعـــلام – مهنياً  على الأقـــل - بتبيان خطر هذه 
الجماعات على الدول والمجتمعات والإنسانية عموماً، تلجأ 
إلى تقزيم خطر داعــش وتقديمها على أنها تستهدف هذه 
الجماعة أو تلك، أو أنها تنتمي أو تمثل هذا المذهب أو ذاك، 

وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

إن الحديث عن جماعات الإرهاب الديني باعتبارهم مجرد 
ظــاهــرة ثــقــافــيــة، لا يــقــل خــطــراً عــن هـــذه الــجــمــاعــات نفسها، 
ويــــأتــــي فــــي ســــيــــاق اســـتـــكـــمـــال الــــــــدور الـــوظـــيـــفـــي الــمــطــلــوب 
منها، إذ أن هذا التناول المبسط والمشوه لهذه الظاهرة 
الفاشية، يساهم في زيادة منسوب التوتر الديني والعرقي 
والــطــائــفــي لــــدى عــمــوم مــكــونــات الــمــنــطــقــة، بــمــا يــــؤدي إلــى 

تشويه الصراع وتغييب جوهره الحقيقي.
إن جماعات الإرهـــاب الديني، من »داعـــش« وشبيهاتها، 
هي قبل كل شيء، أداة إجرامية، وأحد امتدادات الفاشية 
الـــجـــديـــدة عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي، لــتــســويــق الــمــشــاريــع 
ــفــــوضــــى الــــخــــلاقــــة« وصـــــــــراع الــــحــــضــــارات  ـــ»الــ الــــغــــربــــيــــة، كــ

وغيرها.

ملف )سورية ٢٠١٥(

الحل السياسي...
 بين الموضوعي والذاتي

لم يعد الحل السياسي، مجرد رغبة لجهة سياسية ما، ولا مجرد حالة 
شعبية كامنة، ولم تعد مجرد دعوة من قوى دولية، بل تخطى كل 

ذلك، إلى مرحلة متقدمة، على خط تطور الأزمة السورية، و بات أمرأ 
إجرائياً في أروقة الدبلوماسية الدولية والاقليمية، بدءأ من مجلس 

الأمن، ومروراً بموسكو وواشنطن، والرياض وطهران ودمشق، ويجري 
التحضير الملموس لإطلاقه، بعد أن أقر الجميع بلا استثناء، بأن 

»الحل السياسي« هو الخيار الوحيد الممكن بين الخيارات القائمة..

محتوى الإرهاب التكفيري 
استخدمت الجماعات 

التكفيرية من »داعش« 
وغيرها، أساليب فاشية 

متعددة، منذ أن تم 
استيلادها، حيث لم 

توفر سلوكاً إجرامياً إلا 
واستخدمته، ضمن مناطق 
سيطرتها من التفجيرات 

المعممة، والقتل، والحرق، 
والتمثيل بالجثث، إلى السبي 

و فرض الجزية، ناهيك عن 
دورها في التوتير الطائفي 

والمذهبي والعرقي..
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ملف )سورية ٢٠١٥(

مجلس الأمن يؤكد دعمه لنهج المبعوث الخاص في دفع الحل السياسي إلى الأمام

تعبيراً عن الهلع الشديد إزاء استمرار الأزمة في سورية، وخسائرها التي فاقت 250.000 قتيل، 
و12 مليون نازح، أكد مجلس الأمن، بعد ظهر هذا اليوم، دعمه لنهج المبعوث الخاص، ستيفان 

دي ميستورا، في المضي قدماً بدفع حل سياسي للصراع.

الـــنـــص الـــكـــامـــل لــلــبــيــان الـــرئـــاســـي الـــــوارد 
في الوثيقة )S/PRST/15/2015( ينص 

على ما يلي:
»يشير مجلس الأمــن إلــى قرارته 2042 
 ،)2013( 2118 ،)2012( 2043 ،)2012(
 2170  ،)2014(  2165  ،)2014(  2139
 ،)2014( 2178 ،)2014( 2175 ،)2014(
 2235  ،)2015(  2199  ،)2014(  2191
)2015( والــبــيــانــات الــرئــاســيــة فــي 3 آب 
و24   ،2013 الـــثـــانـــي  تــشــريــن  و2   ،2011

نيسان 2015
يـــــؤكـــــد مــــجــــلــــس الأمــــــــــن الـــــتـــــزامـــــه الــــقــــوي 
ــيــــادة واســــتــــقــــلال ووحـــــــــدة وســـلامـــة  بــــســ
ــــع الـــــــــدول  ــيـ ــ ــــمـ ــة، وجـ ــ ــ ــــوريـ ــ ــــسـ ــ الأراضـــــــــــــــي الـ
الأخرى المتضررة من الصراع السوري، 
وبمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ويشدد مجلس الأمن أن الحل المستدام 
الــوحــيــد لــلأزمــة الــحــالــيــة فــي ســوريــة هو 
من خلال عملية سياسية شاملة، وبقيادة 
ــلـــبـــي الـــتـــطـــلـــعـــات الـــمـــشـــروعـــة  ســــــوريــــــة، تـ
للشعب السوري، مع التطلع إلى التنفيذ 
الكامل لبيان جنيف في 30 يونيو 2012، 
وفي هذا الصدد، يؤكد المجلس الحاجة 
الــمــلــحــة لــجــمــيــع الأطــــــــراف لــلــعــمــل الـــجـــاد 

والبناء نحو تحقيق هذا الهدف.

الدعوة لوقف استهداف المدنيين
ويكرر مجلس الأمن مطالبه على النحو 
المبين في القرار 2139، بأنه على جميع 
الأطراف وقف أية هجمات ضد المدنيين، 
وكــذلــك أي استخدام عشوائي للأسلحة 
المأهولة بالسكان، بما في  المناطق  في 
ـــــذي يـــشـــمـــل الــقــصــف  ذلـــــك الاســــتــــخــــدام الــ
والبراميل المتفجرة، فضلًا عن مطالبته 
ــقـــال الــتــعــســفــي،  ــتـ بــــالــــوقــــف الـــــفـــــوري لـــلاعـ
ــــاف، والـــتـــهـــجـــيـــر،  ــــطــ ــتــ ــ والــــتــــعــــذيــــب، والاخــ
والإفــراج  للمدنيين،  القسري  والاختفاء 
بما في  المعتقلين تعسفياً،  عــن  الــفــوري 
ذلـــك الــصــحــافــيــيــن والــعــامــلــيــن فــي الــمــجــال 
الإنساني، ويشدد على أهمية تنفيذ هذه 
الــمــطــالــب، وفــقــاً لأحــكــام الــقــانــون الــدولــي 
ــلــــة، ومـــطـــالـــبـــه فـــــي خـــلـــق بــيــئــة  ذات الــــصــ
مواتية لبدء مفاوضات سياسية حقيقية، 
وبــنــاء الــثــقــة بــيــن الأطـــــراف. ويـــكـــرر، في 
هذا الصدد، أن المسؤولية الرئيسية عن 
حماية السكان السوريين تقع على عاتق 

السلطات السورية.
ــــغ الـــقـــلـــق  ــالـ ــ ــــن بـ ــــرب مـــجـــلـــس الأمـــــــــن عــ ــعـ ــ يـ
مــــن أن أجــــــــزاءً مــــن ســــوريــــة بـــاتـــت تــحــت 
سيطرة الجماعات الإرهابية، مثل الدولة 
 ،)ISIL(  الإســلامــيــة فــي الــعــراق والــشــام
وجبهة النصرة  )ANF(، ويدين الأعمال 
الإرهــابــيــة الــمــســتــمــرة والــمــتــعــددة للدولة 
ــعــــراق والــــشــــام وجــبــهــة  ــيـــة فـــي الــ الإســـلامـ
النصرة، وغيرهما من الأفراد والجماعات 
والـــكـــيـــانـــات الــمــرتــبــطــة بــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة. 
ويدين المجلس كذلك استهداف المدنيين 
عــلــى أســـــاس انــتــمــائــهــم الــعــرقــي والــديــنــي 
ويــــعــــرب  الــــطــــائــــفــــيــــة،  ــاءات  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الانـ و/أو 
عــــن قــلــقــه إزاء الأثــــــر الــســلــبــي لــــلإرهــــاب، 
ــيـــة الــمــتــطــرفــة الــعــنــيــفــة فــي  والإيـــديـــولـــوجـ
دعــم الإرهـــاب، والعمل لزعزعة استقرار 
ــــر الإنــســانــي  ســـوريـــة والــمــنــطــقــة، مـــع الأثـ

الـــمـــدمـــر عــلــى الـــســـكـــان الــمــدنــيــيــن. ويــؤكــد 
ــلـــى الــــتــــصــــدي لــجــمــيــع  الـــمـــجـــلـــس عــــزمــــه عـ
جوانب التهديد، ويدعو جميع الأطــراف 
إلى الالتزام بوضع حد للأعمال الإرهابية 
التي ترتكبها الدولة الإسلامية في العراق 
والــشــام وجبهة النصرة وجميع الأفــراد 
ــانـــات  ــيـ ــكـ ــاعــــات والــــمــــؤســــســــات والـ والــــجــــمــ

الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة.
ــلـــــى الــــمــــبــــعــــوث  ــ ــلــــس الأمـــــــــــن عـ ــنــــي مــــجــ ــثــ يــ
الخاص لجهوده في عقد مشاورات من 
شهر نيسان إلى شهر حزيران 2015 مع 
شــريــحــة واســـعـــة مـــن الأطــــــراف الــمــعــنــيــة، 
كجزء من الجهود الرامية إلى تنفيذ بيان 

جنيف 2012.

بيان جنيف1 هو الأساس
يــدعــم مــجــلــس الأمــــن الــنــهــج الــــذي حـــدده 
المبعوث الــخــاص، أنــه ومــن أجــل العمل 
والتحول  السياسية  المفاوضات  باتجاه 
السياسي على أساس بيان جنيف، هناك 
ــعـــة مـــجـــالات مـــن الأفــــكــــار الــمــطــروحــة  أربـ
لــمــعــالــجــتــهــا مــــن خــــــلال مــــــشــــــاورات أكــثــر 
تركيزاً ومناقشات مع الأطراف السورية 
ــلـــقـــة  فــــــــي أربـــــــــــــع مـــــجـــــمـــــوعـــــات عـــــمـــــل مـــتـــعـ
بــمــواضــيــع: الــســلامــة والــحــمــايــة للجميع، 
المسائل  والــقــانــونــيــة،  السياسية  القضايا 
العسكرية والأمــنــيــة ومــكــافــحــة الإرهــــاب، 
ــمـــراريـــة الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة وإعـــــادة  ــتـ واسـ

الإعمار والتنمية.
ــــراف  ــــن جــمــيــع الأطــ ويـــحـــث مــجــلــس الأمــ
عــلــى الانــــخــــراط بــحــســن نــيــة فـــي جــهــود 
الـــمـــبـــعـــوث الــــخــــاص، مــــن خـــــلال مــســاعــيــه 
ــلـــى مـــواصـــلـــة الـــمـــشـــاورات  الـــحـــمـــيـــدة، وعـ
والمناقشات الجوهرية، ويلاحظ أن هذه 
الــجــهــود يمكن أن تبنى على الــمــبــادرات 
الأخـــيـــرة، بــمــا فـــي ذلـــك الاجــتــمــاعــات في 

موسكو والقاهرة وباريس والأستانة.
ويــطــالــب مــجــلــس الأمــــن جــمــيــع الاطــــراف 
بــالــعــمــل عــلــى وجـــه الــســرعــة نــحــو التنفيذ 
ــــذي هـــــدف إلـــى  الـــشـــامـــل لـــبـــيـــان جـــنـــيـــف، الــ
وضع حد لجميع أعمال العنف وانتهاكات 
وتــــجــــاوزات حــقــوق الإنـــســـان وانــتــهــاكــات 
القانون الإنساني الدولي، وإطلاق عملية 
سياسية بقيادةٍ سورية تؤدي إلى عملية 
الانــتــقــال الــســيــاســي الــتــي تلبي التطلعات 
ــــوري، وتــمــكــنــه  ــــســ الـــمـــشـــروعـــة لــلــشــعــب الــ
مـــن تــحــديــد مــســتــقــبــلــه عــلــى نــحــو مستقل 
وديمقراطي، بما في ذلك من خلال إنشاء 
هيئة الحكم الانتقالي الشامل، مع سلطات 

ل على  تنفيذية كاملة، والتي يجب أن تشكَّ
ــتــــوافــــق الـــمـــشـــتـــرك، مــــع ضــمــان  أســـــــاس الــ

استمرارية عمل المؤسسات الحكومية.
ــــرحـــــب مـــجـــلـــس الأمـــــــن بـــبـــيـــان الأمـــيـــن  ويـ
العام في 29/ تموز/ 2015 بأنه لا يمكن 
أن يـــكـــون هـــنـــاك حـــل عــســكــري لــلــصــراع 
ــــده لــحــل  ـــيـ ــأيــ الــــــــســــــــوري، وبــــــأنــــــه يـــــكـــــرر تـــ

سياسي من خلال تنفيذ بيان جنيف.

أكبر أزمة إنسانية طارئة
ويشدد المجلس أن التقدم السريع في 
حل سياسي ينبغي أن يشمل المشاركة 
الكاملة من جانب جميع شرائح المجتمع 
الــــســــوري، بــمــا فـــي ذلــــك الـــنـــســـاء، ويــمــثــل 
ــــدام لـــتـــســـويـــة  ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــيــــل الـــــوحـــــيـــــد الـ ــبــ الــــســ

الوضع في سورية سلمياً.
ويــؤكــد مــجــلــس الأمــــن عــلــى الــحــاجــة إلــى 
المساعدة الدولية والإقليمية القوية في 

دعم جهود المبعوث الخاص.
ويــعــرب مجلس الأمـــن عــن قلقه الشديد 
مـــن أن الأزمــــــة الـــســـوريـــة أصــبــحــت أكــبــر 
أزمة إنسانية طارئة في عالم اليوم، مما 
يهدد الــســلام والأمـــن فــي المنطقة، ومن 
أن مـــا لا يــقــل عـــن 250.000 قـــد قــتــلــوا، 
بما في ذلك أكثر من 10.000 طفل، و12 
مــلــيــون شــخــص أجــبــروا عــلــى الــفــرار من 
مــنــازلــهــم، مـــن بــيــنــهــم أكــثــر مـــن 4 مــلايــيــن 
ممن لجأوا إلى البلدان المجاورة، وأكثر 
مــــن 12.2 مـــلـــيـــون شـــخـــص فــــي ســـوريـــة 
إلــى مساعدة إنسانية عاجلة.  يحتاجون 
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، يــشــيــر مــجــلــس الأمـــن 
إلــى قــراره على النحو المنصوص عليه 
في القرار 2165 )2014( على أن تتعاون 
أطــــراف الـــصـــراع الـــســـوري جميعها عبر 
تمكين الإيـــصـــال الـــفـــوري ودون عــوائــق 
للمساعدة الإنسانية مباشرة إلى الناس 

في جميع أنحاء سورية.
يــشــيــر مــجــلــس الأمــــن إلـــى ضـــــرورة قــيــام 
الأطــراف جميعها باحترام الأحكام ذات 
ــانــــي الــــدولــــي  ــقــــانــــون الإنــــســ الـــصـــلـــة مــــن الــ
لتقديم  الناظمة  المتحدة  الأمـــم  ومــبــادئ 

المساعدة الإنسانية الطارئة.
ــــن مــــن الأمــــيــــن الـــعـــام  يــطــلــب مــجــلــس الأمــ
أن يــــوجــــه تــــقــــريــــراً جـــــديـــــداً إلــــــى مــجــلــس 
المقبلة من  المرحلة  بــشــأن نتائج  الأمـــن 

المشاورات في غضون 90 يوماً«.
الاجتماع رقم )7503( اختتم.

ǩ ترجمة قاسيون 

ومن خلال بيانٍ قُرئ جهاراً من رئيس المجلس 
ــيــــدة جــــــوي أوغـــــــــو، مــن  الــــحــــالــــي، لـــشـــهـــر آب، الــــســ
المكونين  الخمسة عشر  الأعــضــاء  أثــنــى  نيجيريا، 
لــلــمــجــلــس عــلــى الــمــبــعــوث الـــخـــاص، لــلــجــهــود الــتــي 
بــذلــهــا فـــي عــقــد مــــشــــاورات، مـــن شــهــر نــيــســان إلــى 
ــهـــر حـــــزيـــــران 2015، مــــع شـــريـــحـــة واســــعــــة مــن  شـ
الأطـــراف المعنية، كجزء مــن الجهود الرامية إلى 
تنفيذ بيان جنيف 2012، والتي وضعت إطار عمل 
لــلــمــفــاوضــات نــحــو انــتــقــال شــامــل، بــقــيــادة ســوريــة، 

لإنهاء الأزمة.

توافق دولي على نقاط دي ميستورا
وقد أبدى المجلس توافقه بالرأي مع النقاط ذات 
الأولــويــة التي طرحها المبعوث الــدولــي، من أجل 
مزيد من النقاشات مع وبين الأطـــراف السورية، 
بما في ذلــك »السلامة والحماية للجميع، القضايا 
السياسية والقانونية، القضايا العسكرية والأمنية 
العامة  الخدمات  واستمرارية  الإرهـــاب،  ومكافحة 

وإعادة الإعمار والتنمية«.
)فـــــي اجـــتـــمـــاع مـــفـــتـــوح لــلــمــجــلــس يـــــوم 29 تــمــوز 
2015، أوجز السيد دي ميستورا خططاً لتسهيل 
تشكيل مجموعات عمل داخل سورية، بشأن تلك 

.).|11988/SCالقضايا انظر البيان الصحفي
وتكراراً للمواقف المعبر عنها في نصوصٍ سابقة، 
طـــالـــب الــمــجــلــس بـــوقـــف الــهــجــمــات ضـــد الــمــدنــيــيــن، 
وكــــذلــــك إنــــهــــاء الــمــجــمــوعــة الـــكـــبـــيـــرة مــــن انــتــهــاكــات 
حقوق الإنسان والاستخدام العشوائي للأسلحة، 
ــــك الـــبـــرامـــيـــل الـــمـــتـــفـــجـــرة فــــي الــمــنــاطــق  بـــمـــا فــــي ذلــ
المأهولة بالسكان. ومديناً للإرهاب، دعا المجلس 
الأطــــــراف جــمــيــعــهــا إلــــى الالــــتــــزام بــإنــهــاء الــهــجــمــات 
التي ترتكبها الدولة الإسلامية في العراق والشام  
الــمــرتــبــطــة  الـــكـــيـــانـــات  مـــن  وغـــيـــرهـــا   ،)ISIS/ISIL(

بتنظيم القاعدة.
ــــراف عــلــى الــعــمــل مـــن أجــل  ــ وإذ يـــحـــثُّ جــمــيــع الأطـ
الــتــحــول الانــتــقــالــي بــقــيــادةٍ ســـوريّـــة، فـــإن المجلس 
قال: أن العملية يجب أن تشمل »إنشاء هيئة الحكم 
الانتقالي الشامل مع سلطات تنفيذية كاملة، والتي 
ــل عــلــى أســــاس تــوافــق مــشــتــرك مع  يــجــب أن تــشــكَّ

ضمان استمرارية عمل المؤسسات الحكومية«.

وجهة نظر فنزويلا
ــائــــيــــل داريـــــــــو رامـــيـــريـــز  وقـــــــال مـــمـــثـــل فــــنــــزويــــلا، رفــ
كارينيو، أنــه ذهــب إلــى تــوافــق الآراء فــي مصلحة 
الــســلام، لكنه اعــتــرض على اللغة فــي الفقرتين 8 
اللتين تصفان هيئة الحكم الانــتــقــالــي، حيث  و10، 
قــــال أنـــهـــا تــنــتــهــك ســـيـــادة ســـوريـــة، وأنـــهـــا تــجــاهــلــت 
الــــجــــزء الــــــذي يـــجـــب أن تــلــعــبــه الـــحـــكـــومـــة فــــي حــل 
النزاع وتحديد مسار مستقبله، وبالتالي تتعارض 
مع ميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على أن سورية 
تــحــتــاج الآن إلـــى دعـــم الــمــجــتــمــع الـــدولـــي لمكافحة 
الإرهـــــاب. وقــــال: »إذا هــزمــت حــكــومــة الأســــد، فــإن 
الراية السوداء لتنظيم داعش سوف ترفرف فوق 

دمشق«.
وأضاف المندوب الفنزويلي بأن من الهام تجنب 
الأخطاء التي ارتكبت في ليبيا، حيث أدّى تغيير 
الحكومة، بالقوة من الخارج، إلى تقوية الجماعات 
الإرهــابــيــة. وطالب بوضع حد للدعم المقدم لهذه 
المجموعات وجرائمهم ضدّ الإنسانية. واعترض 
أيضاً على استبعاد العديد من الوفود من صياغة 
بــيــان الـــيـــوم، قـــائـــلًا: إن »مــثــل هـــذه الــعــمــلــيــات غير 

الديمقراطية يجب أن تنتهي«.
ــدأ الاجـــتـــمـــاع عـــنـــد الـــســـاعـــة 3:05، وانـــتـــهـــى عــنــد  ــ بـ

الساعة 3:25 مساءً

يطالب مجلس الأمن 
الأطراف جميعها 

بالعمل على وجه 
السرعة نحو التنفيذ 
الشامل لبيان جنيف 
الذي هدف إلى وضع 

حد لجميع أعمال 
العنف وانتهاكات 

وتجاوزات حقوق 
الإنسان وانتهاكات 

القانون الإنساني 
الدولي وإطلاق عملية 

سياسية بقيادة 
سورية تؤدي إلى 
عملية الانتقال 

السياسي التي تلبي 
التطلعات المشروعة 

للشعب السوري

النص الكامل للبيان الرئاسي لمجلس الأمن حول تقرير دي ميستورا
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وقــــــــال مـــيـــخـــائـــيـــل بـــــوغـــــدانـــــوف نــــائــــب وزيـــــر 
الــخــارجــيــة والــمــبــعــوث الــروســي إلــى الشرق 
ــا فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع  ــيـ ــقـ الأوســــــــط وشــــمــــال إفـــريـ
وكــالــة نوفوستي: »يجب أن يــدرك الجميع 
أن جنيف-3 ليس لقاءً منفصلًا، بل عملية 
السياسية  تــوفــر الإرادة  تــفــاوض ستتطلب 
ــا نـــــرى أن عـــقـــد مــثــل  ــنـ ــــوقـــــت. إنـ والـــصـــبـــر والـ
هـــذا الــمــؤتــمــر يستحق  دعــمــنــا، ولــذلــك بــدأنــا 

الخطوات العملية للإعداد لجنيف-3«.
ــلــــومــــاســــي الــــــروســــــي أن نـــتـــائـــج  ــدبــ وتـــــابـــــع الــ
ــعـــارضـــة الــــســــوريــــة فــــي مــوســكــو  ــــاءات الـــمـ ــقـ ــ لـ
والـــقـــاهـــرة يــجــب أن تــشــكــل قـــاعـــدة مشتركة 
لإجـــــــراء الـــمـــفـــاوضـــات مــــع دمـــشـــق فــــي إطــــار 

عملية جنيف3.
تــوحــيــد  فـــكـــرة  تـــولـــدت  وأردف: »أمـــــا الآن، 
ــــة، وتــــحــــديــــد الـــمـــكـــان  ــافــ ــ عـــمـــلـــيـــات الــــــحــــــوار كــ
والـــــمـــــوعـــــد لــــكــــي يـــجـــتـــمـــع الـــــمـــــشـــــاركـــــون فــي 
الــلــقــاءات الــســابــقــة، معتمدين فــي مناقشاتهم 
ــــج لــــــــقــــــــاءات مـــوســـكـــو  ــائـ ــ ــتـ ــ ــــى نـ ــلـ ــ الــــــجــــــديــــــدة عـ

والقاهرة«.
وشــدد على أن هــذه القاعدة يجب أن تمثل 
الــمــوقــف الــمــشــتــرك للمعارضة الــســوريــة في 

المفاوضات المستقبلية مع دمشق.
كـــمـــا تــــوقــــع بــــوغــــدانــــوف أن تــــبــــدأ مــجــمــوعــة 
الاتــصــال الدولية حــول ســوريــة التي اقترح 
ــــدولـــــي ســـتـــافـــان دي مــيــســتــورا  الـــمـــبـــعـــوث الـ

تشكيلها، العمل في تشرين الأول المقبل.
وأوضـــــــــح أن مـــهـــمـــة هــــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي 
ــــون فـــيـــهـــا  ــيــ ــ ــارجــ ــ ــــخــ ســـــيـــــشـــــارك الــــــلاعــــــبــــــون الــ

بــضــمــان الــطــابــع الــمــســتــقــر لــلــمــفــاوضــات بين 
الأطـــــــــراف الــــســــوريــــة، وفـــــي تــنــســيــق مــوقــف 
الــلاعــبــيــن الــخــارجــيــيــن مــن أجـــل الــتــأثــيــر على 

المفاوضين بصورة إيجابية وبناءة.
وأكـــــــد بــــوغــــدانــــوف أن الــــمــــبــــادرة الـــروســـيـــة 
الــخــاصــة بــتــشــكــيــل تــحــالــف مــنــاهــض لتنظيم 
»داعش« الإرهابي تحظى بتأييد واسع في 

الغرب والشرق الأوسط على حد سواء.
وأضاف الدبلوماسي: »بشكل عام إننا نشعر 
بــتــأيــيــد واســــــع لـــمـــبـــادرة الـــرئـــيـــس الـــروســـي 

ــــة مــنــاهــضــة  ــيـ ــ الــــخــــاصــــة بـــتـــشـــكـــيـــل جـــبـــهـــة دولـ
لـــلإرهـــاب لــمــواجــهــة »داعـــــش« والــتــنــظــيــمــات 

الإرهابية الأخرى«.
وكــــان الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــيــن قـــد اقــتــرح 
ــــر حــــزيــــران الـــمـــاضـــي عــلــى الــقــيــادة  فـــي أواخــ
الـــســـوريـــة ودول الــمــنــطــقــة بـــمـــا فــيــهــا تــركــيــا 
والأردن والــســعــوديــة تــوحــيــد جــهــودهــا من 
أجل محاربة »داعش«، مؤكداً على استعداد 
مــوســكــو لــلــمــســاهــمــة فـــي إقـــامـــة الـــحـــوار بــهــذا 

الشأن.

أكـــد وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي سيرغي 
لافروف، على ثبات موقف موسكو من 
ــة الـــســـوريـــة، مــوضــحــاً دعـــم الــدولــة  ــ الأزمـ
ــيـــــن حــل  ــ الـــــســـــوريـ الـــــســـــوريـــــة وأن عــــلــــى 
مشاكلهم بعيداً عن التدخلات الخارجية.
وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي 
مــشــتــرك مــع وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
محمد جواد ظريف خلال زيارة الأخير 
 ،2015/8/17 ــيــــن  ــنــ الاثــ يــــــوم  لـــمـــوســـكـــو 
ــة الــســوريــة يجب  ــ إلـــى أن تـــجـــاوز الأزمـ
أن يـــــكـــــون بـــــالـــــحـــــوار بــــيــــن الــــمــــعــــارضــــة 
والحكومة السورية، مشيراً إلى أهمية 

تأمين حل سياسي للأزمة.
وأشار لافروف إلى وجود خلافات مع 
بعض الأطراف الفاعلة في الأزمة حول 
مصير الرئيس الــســوري بشار الأســد، 
ــــن رفـــــض  ــ ــــكـــــو مـ ــــف مـــــوسـ ــــوقــ مــــــــجــــــــدداً مــ
ــــد، مــوضــحــاً أن من  مــطــالــب رحــيــل الأسـ

يقرر ذلك هو الشعب السوري.

ــتــــمــــام طـــهـــران  ولــــفــــت لافـــــــــروف إلــــــى اهــ
ومــــــوســــــكــــــو بـــــجـــــهـــــود تـــــســـــويـــــة الأزمــــــــــة 
السورية، وأن الحل يجب أن يكون في 
إطـــار الــحــوار بين الــســوريــيــن مــن دون 
تدخلات خارجية، وأن مستقبل سورية 

يقرره السوريون بعيداً عن الإمــلاءات 
الخارجية.

ومــــــــــن جـــــانـــــبـــــه أكــــــــــد وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيـــرانـــي محمد جـــواد ظــريــف عــلــى أن 
الــشــعــب الـــســـوري هــو وحــــده مــن يقرر 

مــصــيــر بــــــــلاده، وعـــلـــى الــــــــدول الأخـــــرى 
ــــدة فـــــــي ذلــــــــــــك، مـــــــــشـــــــــدداً عـــلـــى  ــاعــ ــ ـــــســ ــمـ ــ الــ
التوافق التام مع روسيا حيال ضرورة 
حـــل الأزمـــــة الـــســـوريـــة ســيــاســيــاً وحــيــال 

مكافحة التطرف والإرهاب.
وفــــــــي ســـــيـــــاق أخــــــــر أشـــــــــار ظـــــريـــــف إلــــى 
وجــــود الــكــثــيــر مــن الــمــصــالــح المشتركة 
ــنــــاك تـــحـــديـــدات  ــذلــــك هــ بـــيـــن الــــبــــلــــديــــن، كــ
مشتركة، مشيراً إلى أنه يجري التعاون 
بين البلدين لتحقيق المصالح ومواجهة 

التحديات.
وأوضـــــح أن روســـيـــا لــعــبــت دوراً هــامــاً 
ــفـــاق الـــنـــووي مع  فـــي الــتــوصــل إلـــى الاتـ

مجموعة )1+5(.
وشــــدد عــلــى أن روســـيـــا الــشــريــك الأهـــم 
لبلاده، مشيراً إلى أن موسكو ساعدت 
إيـــران فــي الــظــروف الصعبة، وأن رفع 
الـــعـــقـــوبـــات ســيــســمــح بــتــعــمــيــق الـــتـــعـــاون 

بين البلدين في المجالات كافة.

 وذكــر مراسل سانا في المحافظة أن طائرة إسرائيلية معادية 
بــــدون طــيــار اســتــهــدفــت الــســاعــة 10:35  دقــيــقــة صــبــاحــا ســيــارة 
مدنية على بعد 50 مترا من سوق شعبي في قرية الكوم ما أدى 

إلى استشهاد 5 مدنيين.
ويأتي الاعتداء الإسرائيلي الجديد غداة قيام حوامة صهيونية 
باستهداف مبان حكومية في محافظة القنيطرة بصواريخ عدة، 
مـــا ادى إلــــى اســتــشــهــاد أحــــد الــجــنــود الـــســـوريـــيـــن، تــحــت ذريــعــة 
الرد على إطلاق صواريخ من داخل الأراضــي السورية باتجاه 
المستعمرات الصهيونية في الجولان السوري المحتل وشمال 

فلسطين المحتلة.

ــــرات الــــتــــقــــاريــــر الإعــــلامــــيــــة والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة  ــــشـ وفـــيـــمـــا تــــؤكــــد عـ
الارتـــبـــاط الــوثــيــق بــيــن كــيــان الاحـــتـــلال والــعــديــد مــن التنظيمات 
الــمــســلــحــة والــتــكــفــيــريــة الــتــي ضــبــطــت بــحــوزتــهــا خـــلال الــســنــوات 
الماضية كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة إسرائيلية الصنع 
إضــافــة الـــى قــيــام طـــائـــرات الاحـــتـــلال بــاســتــهــداف بــعــض الــمــواقــع 
ــتــــداءاتــــه على  ــتــــلال اعــ الــعــســكــريــة الـــســـوريـــة، يـــواصـــل كـــيـــان الاحــ
سورية في محاولة منه لخلط أوراق الحل السياسي المرتقب 

لأزمتها.

ǩ وكالات - قاسيون

ملف )سورية ٢٠١٥(

موسكو تبدأ التحضيرات العملية لمؤتمر »جنيف-3«

تطابق روسي ـ إيراني حيال حل الأزمة السورية سياسياً

أعلنت وزارة 
الخارجية الروسية 

الأربعاء 19 آب 
أن موسكو بدأت 

الخطوات العملية 
لإعداد مؤتمر »جنيف 

3« الخاص بالتسوية 
السورية.

»التغيير والتحرير«
تدين استهداف المدنيين

في دوما

تعرب جبهة التغيير والتحرير عن إدانتها 
الــــشــــديــــدة لــعــمــلــيــات الــتــصــعــيــد الــعــســكــريــة 
اتجاه المدنيين المتنقلة في أكثر من مكان 
ــا الـــقـــصـــف الـــجـــوي  ــيـــمـ فــــي ســــوريــــة، ولاسـ
الـــــذي اســـتـــهـــدف فـــي الــيــومــيــن الــمــاضــيــيــن 
مــــديــــنــــة دومــــــــــا بـــــريـــــف دمــــــشــــــق، مـــتـــســـبـــبـــاً 
ــايـــا والـــمـــصـــابـــيـــن  بــــوقــــوع عــــشــــرات الـــضـــحـ

المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
مـــــواجـــــهـــــة  أو  الإرهـــــــــــــــــــــاب  ــــة  ــــحــ ــافــ ــ ــكــ ــ مــ إن 
يــــعــــنــــيــــان أولًا  ــلــــحــــة  الــــمــــســ ــــات  ــــمـــــوعـ ــــجـ ــــمـ الـ
ــاهــــل الـــمـــدنـــيـــيـــن،  ــــن كــ تـــحـــيـــيـــد نـــتـــائـــجـــهـــمـــا عـ
وإن تحول مكافحة الإرهـــاب إلــى الإطــار 
ــــجـــــدي والــــفــــعــــال يـــتـــطـــلـــب الإســــــــــراع إلـــى  الـ
الــذي  الــنــاجــز والحقيقي،  الــحــل السياسي 
تتسارع وتائره وجهوده حالياً، بما يعنيه 
ــادة تــوحــيــد الــســوريــيــن كــلــهــم  مع  ــ مـــن إعــ
الــجــيــش الــعــربــي الــســوري فــي مواجهته، 
عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن مــهــمــتــه الـــجـــوهـــريـــة هــي 
كونه الضامن الأساسي للوحدة الوطنية.

ǩ 2٠1٥/8/17 دمشق
   جبهة التغيير والتحرير

طهران ترحب بمبادرة المبعوث 
الدولي لحل الأزمة السورية

رحبت طهران بمبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة 
الـــســـوريـــة، مــعــتــبــرة أن هــــذه الــخــطــة تــعــكــس فــهــمــاً 

أفضل، من قبل العالم، لتلك الدولة.
الإيرانية،  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  قالت 
تعليقاً على  الخميس 2015/8/20،  أفــخــم،  مرضية 
خـــطـــة الـــمـــبـــعـــوث الــــدولــــي لـــســـوريـــة، ســـتـــافـــان دي 
ميستورا، التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، 
إن »الخطة الجديدة مبنية على فهم أصــح لواقع 
المشهد السياسي السوري، والأدوار التي تلعبها 
الأطراف الإقليمية والدولية في أرض المعركة«.

وجـــــــددت أفــــخــــم، فــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــهــا تــلــفــزيــون 
»بريس تي في« الإيراني، موقف إيران المتمسك 
بــأن يلعب الشعب الــســوري والــحــكــومــة السورية 
الـــدور الأســاســي فــي تخطي الأزمـــة الــراهــنــة، على 
أن يقدم له المجتمع الدولي المساعدة والدعم، من 

خلال الطريق الذي يرسمه السوريون.

استشهاد ٥ مدنيين في قصف صهيوني للقنيطرة
 استهدف طيران 

العدو الإسرائيلي صباح 
الجمعة 2015/8/21 

سيارة مدنية في قرية 
الكوم في محافظة 

القنيطرة ما أدى 
إلى ارتقاء 5 شهداء 

مدنيين جميعهم 
من أبناء مدينة 

القنيطرة.
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نبوءة رئيس أمريكي

ǧǧالجابرǧجبران

لــم يــكــن أمـــل ســعــد الله ونـــوس رغــبــة أو فانتازيا 
ــيـــة بــفــعــل  ــــان حــقــيــقــة مـــوضـــوعـ ــيـــة، لـــكـــنـــه كــ مـــســـرحـ
الـــوعـــي الــعــمــيــق لــطــبــيــعــة الــتــنــاقــضــات فـــي ظـــروف 
الإمبريالية واحتكاراتها، ويــأتــي فــي أســاس تلك 
التناقضات احتدام التناقض بين القوى المنتجة 
وعـــلاقـــات الإنــــتــــاج، وكــــان مـــاركـــس قـــد قــــال: »إن 
من  معيناً  تبلغ مستوى  عندما  المنتجة،  الــقــوى 
تــطــورهــا تــدخــل فــي تــنــاقــض مــع عــلاقــات الإنــتــاج 

التي كانت تتطور ضمنها«.

الحاكم الفعلي
إن الـــتـــركـــز والـــتـــمـــركـــز أدى إلـــــى خــصــوصــيــة فــي 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، حـــيـــث فـــقـــدت إدارة الـــدولـــة  الـــــولايـ
الاستقلالية النسبية وسيطر عليها تأمين مصالح 
النفط،  واحــتــكــارات  العسكري  الصناعي  المجمع 
وتكونت في صلب الإدارة قوة اتخذت مصالحها 
بــتــلــك الــقــوتــيــن، وأصـــبـــح الـــقـــرار الــســيــاســي وقـــرار 
الـــــحـــــرب والــــســــلــــم مـــــن شـــــــأن الـــمـــجـــمـــع الـــصـــنـــاعـــي 
العسكري واحــتــكــارات الــنــفــط، وتــحــولــت مفاصل 
الإدارة الأمريكية إلى قوة ذاتية في خدمة هاتين 

القوتين.
كانت تلك الظاهرة تتزايد بصورة مستمرة أيام 
إيــزنــهــاور وظــهــرت مــن امثلة فاقعة، مــن مثل ألن 
دالاس الـــــذي كــــان مـــديـــراً لــوكــالــة الاســتــخــبــارات 
استشارية  بهيئة  وكــان وقتها محامياً  الأمريكية 
تــعــمــل لــصــالــح الــصــنــاعــة الــنــفــطــيــة فـــي نـــيـــويـــورك، 
لقد أشــار ونبه الرئيس إيزنهاور إلــى خطر تلك 
الظاهرة وقال في كلمته الأخيرة التي ألقاها في 
17 كــانــون الأول 1961 »عــلــي أن أقــــول صــراحــة 
مالية  الآن مجموعة صناعية عسكرية  هــنــاك  أن 
سياسية وفــكــريــة، تــمــارس نــفــوذاً غير مسبوق« 
ونبه إلى خطر احتكارها للقرار السياسي وخطر 
عــلاقــاتــهــا بــالــجــيــش الأمـــريـــكـــي، وقـــــال: »عــلــيــنــا أن 
نحذر من اكتساب نفوذ لا سابق له عبر الارتباط 

بين المجتمع الصناعي والقوات المسلحة«.
شكلت الــقــوى الــثــلاث أخــطــبــوطــاً يــضــرب فــي كل 
الاتجاهات الداخلية للاستيلاء على منابع النفط 
والغاز في افغانستان والدول المجاورة لروسيا 
والــصــيــن، وصـــولًا إلــى نفط بحر قــزويــن وطــرق 
نقله، وضمان بيعه الحصري بالدولار الأمريكي، 
وكــانــت الــحــرب على الــعــراق بعد أن وقــع العراق 
اتـــفـــاقـــات الــنــفــط عــــام 1999 مـــع روســـيـــا وفــرنــســا 

والصين.

وقـــــد ازداد نـــهـــب الـــمـــجـــمـــع الـــصـــنـــاعـــي الــعــســكــري 
التعامل  بــآلــيــات  التحكم  الأمــريــكــي عــبــر  للمجتمع 
مــع مــوازنــة وزارة الــدفــاع )البنتاغون( ووزارة 
الــداخــلــيــة، وقــد بلغت ميزانية وزارة الــدفــاع عام 
2006 )840.5( مليار دولار ويعادل ذلك %52.5 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة، أمـــا  ــة الـــــولايـ مــــن مــــوازنــ
مصدر النهب الأخــر لــلأربــاح الخيالية فيأتي من 
مبيعات الأســلــحــة حـــول الــعــالــم، والــتــي بلغت 37 
مليار دولار عــام 2004 وهــومــا يــعــادل 43% من 

حجم الإنفاق العسكري العالمي.
 إن المجمع الصناعي العسكري يحتاج بصورة 
ــلــــص مــــــن الأســـــلـــــحـــــة الـــمـــخـــزنـــة  ــتــــخــ ثــــابــــتــــة إلــــــــى الــ
والــمــنــتــجــة، ويــحــتــاج إلـــى الإنـــفـــاق عــلــى الأســلــحــة 
العسكرية،  البحوث  الجديدة والمتطورة، وعلى 

وهو بحاجة حروب تمكنه من تجريب الأسلحة 
الــحــديــثــة، واســتــهــلالــكــهــا، وعـــلـــى خــلــفــيــة الـــحـــروب 
الــدائــرة الــيــوم، ارتفعت قيم أسهم الشركات، فقد 
ازداد ســعــر ســهــم شـــركـــة كــومــبــو نــيــكــيــشــن %38 
ــار عـــــام 2007 ارتــــفــــع ســهــم  ــ ــ عـــــام 2004 وفـــــي أيـ
لوكهود مــارتــن إلــى 97 دولار وكــان 46 دولار. 
وكــــان لــحــرب الـــعـــراق دور متميز حــيــث ارتــفــعــت 
مشتريات الــســلاح مــن 42 مليار عــام 2001 إلى 

72 مليار عام 2006 

النفط والحرب
أمــــا شـــركـــات الــنــفــط الأمـــريـــكـــي فــــإن 3 مــنــهــا تــأتــي 
في رأس قائمة 5 شركات دولية، وأولها شركة 
شيفرون، ويذكر أن دخــل شركة اكسون للنفط 
يفوق دخول دول منظمة الدول العربية المصدرة 
لــلــنــفــط، وتــعــتــبــر أمـــــلاك جـــنـــرال مـــوتـــور أكـــبـــر من 
ــبــــر مــــن إســـبـــانـــيـــا،  الـــــدانـــــمـــــارك، وشــــركــــة بــيــكــتــل أكــ
ويهيمن تجمع الشركات النفطية الأمريكية على 

الهيكل الاقتصادي العالمي.
لقد استطاعت شركات النفط احتواء شخصيات 
مــفــصــلــيــة فــــي الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة، وعـــلـــى ســبــيــل 
المثال ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي وقتها 
تـــرأس شــركــة هــالــبــيــرتــون، أمـــا كــونــدالــيــزا رايــس 
نكساكو،  لشركة سبفرون  تنفيذياً  مــديــراً  فكانت 
وكــان وزيــر الدفاع دونالد رامسفيلد أيــام بوش 
الابــــــن نـــائـــبـــاً لـــرئـــيـــس شـــركـــة ويـــســـتـــون وشـــريـــكـــاً 
لبوش في شركة أترون العملاقة للطاقة، ويذكر 
أن مئة ممن يشغلون أماكن مفتاحية في الإدارة 
كانوا أعضاء في مجالي إدارة الشركات النفطية.

قوة كبح وسيطرة..
إن ذلك الاتحاد الثلاثي يزيد من نفوذه وسيطرته 
عوامل متعددة جعلها قوة كبح اجتماعي، ويذكر 
أن عــامــلًا واحـــداً مــن 16 عــامــل يعمل فــي المجمع 
الصناعي العسكري، وأن 25% من المهندسين هم 
مــوظــفــون فــي الــبــنــتــاغــون، يــضــاف إلـــى ذلـــك كبار 
موظفي الــبــنــوك والــشــرائــح الــوســطــى ومنظمات 
الــمــجــتــمــع الــمــدنــي الــرأســمــالــي، الــتــي تــحــولــت إلــى 
قوة في خدمة ذلك الاتحاد الثلاثي، يقول كولن 
ــــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة الـــســـابـــق: »إن  ــــاول وزيـ بـ
المنظمات غير الحكومية تشكل قوة إضافية لنا، 
وهــي إحــدى الوسائل التي تستخدمها الــولايــات 
الــمــتــحــدة فـــي الــــصــــراع، وبـــذلـــك تــصــبــح مــنــظــمــات 
المجتمع المدني والأهلي غير الحكومية، إضافة 
إلــــى الــقــطــاعــات غــيــر الــعــســكــريــة الــخــاصــة وســائــل 
إضـــافـــيـــة لإنـــجـــاح الــعــمــلــيــات الـــعـــســـكـــريـــة«. يــضــاف 
إلــى ذلــك تحكم الاحتكارات بمفاصل في التنظيم 
النقابي وزيــادة عدد المبشرين، والسيطرة على 
الكبرى وعــلــى كبريات الصحف  البحوث  مــراكــز 
ومختلف وسائل الإعلام، إن ذلك يدل على أن تلك 
القوى تجمع بين السيطرة على القرار السياسي 

ــــرار الـــحـــرب والــســلــم وعــلــى أدوات الــســيــطــرة  وقـ
التراجع  التوجه بحكم  ذلــك  الاجتماعية، وتــزايــد 
واســــتــــمــــرار الأزمــــــــة وفــــشــــل الـــتـــدابـــيـــر الــحــكــومــيــة 
وتدهور مكانة الولايات المتحدة وإنهاء مفاعيل 
موضوعة القطب الواحد ونهوض دول البركس 
وطـــرحـــهـــا الـــعـــديـــد مـــن الـــتـــدابـــيـــر الاقـــتـــصـــاديـــة غير 
المسبوقة وخــاصــة إنــشــاء بــنــك بــرأســمــال )100( 

مليار دولار.
وخــلاصــة الأمـــر مــا قالته مسؤولة أمريكية »إننا 
ــقـــدم فــــي أي مـــجـــال«  عــــاجــــزون عــــن إحـــــــراز أي تـ
ألــيــس ذلــك نتيجة طبيعية لــحــال مــن أنفقوا على 
ــالـــغ تـــكـــفـــي لانــــتــــشــــال 5  ــبـ الـــــحـــــروب عــــــام 2012 مـ

مليارات إنسان من الفقر؟

قوى الحرب، تناقضات داخلية..
إن الـــوحـــش الـــجـــريـــح يــــــزداد تــخــبــطــاً ووحــشــيــة، 
ــقـــوى لـــم تــوحــده  ــا يـــبـــرز مـــن آراء بــيــن تــلــك الـ ومــ
ــــم كــل  الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــــجـــــديـــــدة، رغـــ
ــلـــســـلام، وزيــــــــادة عـــــدد الـــــــدول الــمــعــاديــة  ــا لـ عـــدائـــهـ
الـــمـــتـــحـــدة، إن وراء الاخـــتـــلافـــات بين  ــلـــولايـــات  لـ
تلك الــقــوى بــشــأن الــنــووي الإيـــرانـــي، آراء تدعو 
ــيــــران الــــحــــرب فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق  ــال نــ ــعــ إلـــــى إشــ
ــلــــن الـــرئـــيـــس أوبـــــامـــــا أن عـــدم  ــــد أعــ الأوســـــــــط، وقــ
تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الـــنـــووي الإيـــرانـــي يــعــنــي الــذهــاب 
إلــــى الـــحـــرب فـــي الــمــنــطــقــة، ويـــــرى ذلــــك الــفــريــق: 
ــيـــة الـــتـــي تــشــتــعــل  ــلـ ــــحـــــروب الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــداخـ أن الـ
نــيــرانــهــا مـــن لــيــبــيــا إلــــى أفــغــانــســتــان لـــم تــعــد وافــيــة 
بــأمــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة، وإن تــلــك الـــحـــروب لا 
تنتج استهلاك الأسلحة الحديثة والمتطورة، أما 
الأسلحة الخفيفة والمتوسطة فإن التنافس كبير 
فــي مــجــالــهــا، ويــقــال أن قــرابــة 70% مــن الأســلــحــة 
أصـــبـــحـــت خــــــــردة، ويــــضــــاف إلـــــى ذلـــــك أن تــحــول 
الكثير مــن الــضــبــاط إلـــى مــدربــيــن يضعف الـــروح 
القتالية، كما تضعف تلك الحروب الداخلية الفكر 
العسكري الذي يرسم للمعارك الكبرى والأسلحة 
الــحــديــثــة، إن مــكــانــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــراجــعــت 
وتــقــهــقــرت، واســـتـــمـــرار ذلـــك يــــؤدي إلـــى الانــهــيــار 
الشامل. وتعتبر الحملة الانتخابية القادمة حملة 

إعداد للحرب.

الإفلاس الأوربي في مصلحة من.؟
إن الولايات المتحدة ذات أهمية لكل الاحتكارات 
الكبرى في أوربا واليابان وكوريا، وتعتبر المركز 
الأول لحماية الاحــتــكــارات الكبرى، ويــلاحــظ أن 
اتــجــاهــاً يــســعــى لــتــســريــع عملية إفــــلاس دول في 
نطاق الاتحاد الأوربي، ويشكل ذلك عملية لإنقاذ 
المالي  الــولايــات المتحدة، حيث يتجه الرأسمال 
فيها، ويفسر  للاستثمار  المتحدة  الــولايــات  إلــى 
ذلــك ضغط البنك الــدولــي على الــيــونــان وغيرها، 
كــمــا أن ســيــاســة الــتــقــشــف فـــي أوربــــــا تـــــؤدي إلــى 

تعميق الأزمة.  

هذه فكرة تضمنتها كلمة للمسرحي والوطني التقدمي سعد الله 
ونوس التي ألقاها في 27 آذار من عام 1996، يومها كلف بإلقاء كلمة 

بمناسبة يوم المسرح العالمي، وجاء فيها »إننا محكومون بالأمل وما 
يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ«.

البشرية
كلها معنية 
بمستقبلها.!

في دول الأطراف، 
يخال البعض أن 

المسألة تخص الشعب 
الأمريكي، أما البلدان 

الأخرى فلا شأن لها 
في الأمر، ويتجاهل 

أصحاب تلك الرؤى أن 
الحرب لن تكون في دول 

محدودة العدد وأنها 
في تداعيات موجهة 

ضد مصالح البشرية، وما 
دامت مصالح المجمع 

الصناعي العسكري 
والاحتكارات النفطية 

اهتمت بالحروب 
الداخلية واستمراريتها، 
فإن كل وطني وتقدمي 

معني بإنهاء الحروب 
الداخلية في منطقتنا، 

وذلك إسهام في إنقاذ 
الوطن والبشرية أيضاً، 
إن الضغط على خواصر 

الوحش الجريح يسهم في 
تفجير دواخله.

ومازالت كلمات برتراند 
راسل تعبر عن حقيقة 

الإدارات الأمريكية 
خاصة، وأن الانتخابات 

الرئاسية قادمة فقد 
قال راسل: »أمريكا 
ليست دولة، وإنما 

كونسورتيوم شركات 
متعددة الجنسيات، 
يرأس مجلس إدارتها 

رجل يتربع سعيداً في 
البيت الأبيض ويحمل 
لقب الرئيس« وازداد 
الخطر مع استتباب 

سيطرة ذلك الثلاثي على 
القرار السياسي وارتباط 

مصالحة بالحروب 
العدوانية. 

)المنظمات غير الحكومية تشكل قوة إضافية  
لنا وهي إحدى الوسائل التي تستخدمها الولايات 

المتحدة في الصراع(            كولن باول

أراء
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فــــي الـــــواقـــــع، فـــــإن الـــعـــديـــد مــــن الــــخــــبــــراء بـــاتـــوا 
البالية، أمريكية الصنع،  يؤكدون أن السيارة 
ســــوف تــعــانــي شــــهــــوراً قــبــل أن يـــبـــدأ الانــهــيــار 
الكبير. مــن هـــؤلاء، جــيــرالــد كيلنتي، مؤسس 
بـــحـــوث الاتــــجــــاهــــات الـــســـائـــدة فــــي الاقـــتـــصـــاد، 
والــــذي تــنــبــأ بـــ»الــذعــر مــن عـــام 2008«، وهــو 
ــتـــصـــادي ســوف  ــزلــــزال الاقـ ــيـــوم أن الــ يـــقـــول الـ
يتردد صداه في أنحاء العالم جميعها. »نحن 
فـــي طــريــقــنــا لــنــرى انـــهـــيـــاراً فـــي ســـوق الأســهــم 
العالمية« يــقــول كيلنتي فــي حــديــثٍ مــع وكالة 
»The king World«، ويــضــيــف: »ستحدث 
حالة من الذعر في الشوارع، من وول ستريت 
إلــى شنغهاي، ومــن المملكة المتحدة وصــولًا 
إلى البرازيل.. نحن ذاهبون لنرى سوقاً تلو 

الأخرى تبدأ بالانهيار«.

قطار الملاهي.. والمرور بالجحيم
أمـــا دوغ كــيــســي، المستثمر الــنــاجــح ورئــيــس 
مركز أبحاث »Casey Research«، فيرى 
مشهد المناخ الاقتصادي الحالي بشكلٍ أكثر 
»تـــفـــاؤلًا«: »مـــع هـــذه الــحــكــومــات الــغــبــيــة التي 
قـــامـــت بــطــبــاعــة تــريــلــيــونــات وتـــريـــلـــيـــونـــات من 
وحــدات العملة الجديدة، تكون قد انتهت من 
بــنــاء كــارثــة ذات أبــعــاد تــاريــخــيــة«، فــي إشـــارة 
مــنــه إلـــى بــرامــج التيسير الــكــمــي الــتــي أجــراهــا 
بعدم  ناصحاً  الــفــدرالــي،  الاحتياطي  المصرف 
حــــفــــظ الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــــمــــــال فــــــي أيــــــــة مـــؤســـســـة 
مالية »لأن معظم الــبــنــوك فــي الــعــالــم ستكون 

مفلسة«..
ــــرت مــــــؤخــــــراً بــــيــــن الــمــحــلــلــيــن  ــ ــادثــــة جـ فـــــي مــــحــ
المشهورين، لاري إدلسون، ومايك بورنيك، 
قــــدَّم   ،»Weiss Research« مـــركـــز  مـــديـــر 
إدلسون تنبؤاً مذهلًا، محدداً تاريخ ما وصفه 
بـ»ركوب قطار الملاهي والمرور بالجحيم«..!

كما لم يعرفه جيل
يكشف إدلسون أنه، و»في السابع من تشرين 
أول دورة  تــــؤدي  عــــام 2015، ســــوف  الأول 
اقـــتـــصـــاديـــة عــظــمــى مــنــذ عــــام 1929 إلــــى أزمـــة 
مــالــيــة عــالــمــيــة ذات أبــــعــــادٍ أســـطـــوريـــة. ســوف 
ــا والــيــابــان والـــولايـــات المتحدة  ــ تُــجــثــي أوروبـ
عــــلــــى ركـــــبـــــهـــــا، ســــــــوف تـــــرســـــل مــــــا يـــــقـــــرب مــن 
مليار إنسان لركوب قطار الملاهي والمرور 
بالجحيم على مدى السنوات الخمس المقبلة، 

ركــوبــه كما لــم يركبه جــيــلٌ مــن قــبــل. أنــا واثــق 
بنسبة 100% أن الأزمــــة ســتــصــل فــي غضون 

الأشهر القليلة المقبلة«.
ــثــــل هـــــــذه الــــتــــوقــــعــــات  ــــن مــ ــاك الـــــعـــــشـــــرات مــ ــ ــنـ ــ هـ
المروعة، التي تتحدث عن مستقبل الاقتصاد 
الــعــالــمــي، إنــهــا الــتــوقــعــات الــتــي تخلف الشعور 
بــالــدوار والــيــأس.. شـــيءٌ كما مشاهدة موجة 
المدّ تقترب، وسط معرفتك التامة بأنه ليس 

هناك أي أملٍ بتجاوزها.

 الاقتصاد الأمريكي 
يفقد »سطحه اللامع«

ــقــــة الـــســـكـــان  ــفــــســــه، انـــخـــفـــضـــت ثــ ــــت نــ ــــوقــ ــــي الــ فــ
الــولايــات  الأمريكيين بشكلٍ حــاد فــي اقتصاد 
المتحدة، ووصل في شهر تموز الماضي إلى 
أدنى مستوى له في عام 2015 وفقاً لتصنيف 
ــتـــحـــدة ضـــمـــن الــــمــــؤشــــر الـــجـــديـــد  ــمـ الــــــولايــــــات الـ
الــــصــــادر عــــن مـــؤســـســـة »Gallup« فــــي وقــــتٍ 

سابقٍ من هذا الشهر.
ولــــعــــلَّ تـــهـــافـــت الأخــــبــــار فـــائـــقـــة الــســلــبــيــة بــــدون 
توقف )جميعها، ابتداءً من المأساة اليونانية، 
وصولًا إلى انخفاض قيمة العملة الصينية( قد 
خلقت شــعــوراً عند الأمريكيين بــأن الاقتصاد 
الــعــالــمــي قـــد انــتــهــى فـــي دخـــولـــه إلــــى الــمــنــطــقــة 
الخطرة. في الواقع، لقد خُدِش السطح اللامع 
لاقتصاد الولايات المتحدة، أما التآكل والصدأ 

فقد بديا واضحين على الفور.
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، يـــؤكـــد جــيــف بــــرويــــك، رجــل 
الأعــــمــــال الـــكـــنـــدي الـــمـــعـــروف ورئـــيـــس تــحــريــر 
مجلة »The Dollar Vigilante«، في حديثٍ 
صحافي: »إنه من الكافي بالنسبة لي أن ندخل 
في شهر أيلول لنرى الأشياء الغريبة والمقلقة 

والعصية على التصديق التي ستحدث«.

تقاطعات مثيرة للجدل
الـــــتـــــدريـــــبـــــات  هـــــــي   :»15  Jade Helm«
ــــاورات الـــعـــســـكـــريـــة الأمــــريــــكــــيــــة بــالــغــة  ــنــ ــ ــمــ ــ والــ
السرية )جداً، إلى ذلك الحد الذي لا يسمح 
ــــل الإعــــــــــــلام بـــتـــغـــطـــيـــتـــهـــا(، فــــــي ســبــع  ــائـ ــ ــــوسـ لـ
ولايـــات فــي الــجــنــوب الــغــربــي لــلــبــلاد، والتي 
مـــن الــمــتــوقــع أن تــنــتــهــي فـــي الــخــامــس عشر 
من شهر أيلول. وعلى مقربة من التدريبات، 
هناك مخاوفٌ جدية من أن مرافق ومنشآت 
مترامية الأطــراف ســوف تكون قــادرة على 
ــــوعٍ مـــن مـــراكـــز الاعـــتـــقـــال في  الــتــحــول إلــــى نـ

أعقاب الانهيار.
وكــذلــك، فــإن الاحتياطي الــفــدرالــي الأمريكي 
ســـــــــــوف يـــــعـــــقـــــد اجـــــــتـــــــمـــــــاع »لــــــجــــــنــــــة الــــــســــــوق 
الــمــفــتــوحــة الاتــــحــــاديــــة« فـــي 16-17 أيـــلـــول، 
المتوقع أن تعلن رئيسة مجلس  حيث مــن 
الاحتياطي الفدرالي، جانيت يلين، عن رفع 
ــنــــوات،  ــــدة، وهــــــو الأول مـــنـــذ ســ ــائـ ــ ــفـ ــ ســـعـــر الـ
حيث يؤكد الخبراء أن ذلــك سيسبب الهلع 

الاقتصادي.
ــيــــن يـــعـــيـــشـــون  ــيــ ــكــ ــــن، فـــــــإن الأمــــريــ ــكـ ــ ــا يـ ــمــ ــهــ ومــ
حـــــذراً مـــتـــزايـــداً فـــي ظـــل الـــخـــاصـــرة الضعيفة 
لاقـــتـــصـــادهـــم، ويـــســـتـــعـــدون لـــلألـــعـــاب الــنــاريــة 
في أيلول القادم. ولكن، حتى إذا لم يحدث 
شــــيء، فـــإن كـــل الاســـتـــعـــدادات والــتــخــزيــنــات 
ســـتـــعـــزز، بــــلا شـــــك، مــــن الأداء الاقـــتـــصـــادي 
في المجالات جميعها..! وعند هذه النقطة، 
يــســتــطــيــع الاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي تــوظــيــف كل 
ــــاء عــن  ــــو جـ الــــعــــون الــــــذي ســـيـــأتـــيـــه، حـــتـــى ولـ

طريق »نظرية مؤامرة« مفترضة..!

ǩ كاتب وصحافي اقتصادي روسي*
         عن »RT.com« بتصرف..

في السابع من تشرين الأول 2015 ستؤدي أول 
دورة اقتصادية عظمى منذ عام 1929 إلى أزمة 

مالية عالمية ذات أبعادٍ أسطورية

أم »نظرية مؤامرة« محتملة؟

رغم المرتبات الباهظة للمدراء التنفيذيين في الولايات المتحدة، والأرباح القليلة التي يجري تسجيلها في »وول ستريت«، إلا أن أعداداً متزايدة من خبراء التنبؤ الاقتصادي 
باتوا يحذرون بشدة من أن وراء هذا الشعور الإيجابي، تكمن الحقيقة المماثلة للشعور الإيجابي إزاء طبقةٍ جديدة من الطلاء الذي يستخدمه الوكلاء لإخفاء الحقيقة بأن محرك 

السيارة معطوب تماماً.

صدمة أيلول..
عبر المساحة الشاسعة من المواقع الإلكترونية، والغالبية الكاسحة 

من الاقتصاديين المحترفين، فضلًا عن المنظرين السياسيين 
والاقتصاديين، يجري اليوم دق ناقوس الخطر الذي يشي بأن الشهر 

المقبل سوف يحمل مفاجآت قبيحة للاقتصاد العالمي.

تعقيب من المحرر
تعتمد فكرة »صدمة أيلول«، 
أو تشرين الثاني حسب بعض 

الاقتصاديين، على تنبؤات مرَّ الكاتب 
على بعضها سريعاً. وهي التنبؤات 

التي يأتي في مقدمتها ما عرضه كلٌّ 
من الاقتصاديين المثيرين للجدل، 
مارتن ارمسترونغ، ولاري إدلسون، 

حول اندلاع أكبر أزمة مالية في تاريخ 
العالم، ابتداءً من 7 تشرين الأول 

2015، وذلك استناداً على دراستهما 
لنظرية الدورة الاقتصادية العظمى.

وعلى الرغم من تأكيد العديد من 
الاقتصاديين للفكرة القائلة بأن 

كارثة مالية ضخمة جداً ستحل 
على الاقتصاد العالمي، في نهاية 

هذا العام، إلا أن تيارات عديدة 
من هؤلاء تعتقد أن التركيز على أن 

الأزمة ستقع في شهر أيلول تأتي في 
سياق محاولات الإدارة الاقتصادية 

والمتنفذين الاقتصاديين لخلقٍ طلب 
واسع في السوق الأمريكية.

وإن كانت التقاطعات المذكورة 
في نهاية المقال، تؤكد على بدء 

الاستعدادات الأمريكية للأزمة 
المتفاقمة أصلًا، فإن ذلك يتجاوز 

منطقياً محاولات حصر التراجع 
الأمريكي بـ»ساعةُ صفرٍ« مفترضة 

للانهيار الاقتصادي الأمريكي 
المرتقب.
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شؤون محلية

ارتــــقــــع ســـعـــر الــــــــدواء فــــي ســــوريــــة 50% فــقــط  
كـــانـــت كـــافـــيـــة جــــــداً لــتــغــمــر الــــســــعــــادة أصـــحـــاب 
الــصــيــدلــيــات والـــمـــعـــامـــل لــيــفــرجــوا عـــن الـــــدواء 
الجديد  الــمــفــقــود مــن مستودعاتهم وبــالــســعــر 
وبــصــلاحــيــة لا تـــتـــجـــاوز ســنــة واحـــــــدة، وهــنــا 

مربط الحصان.
ــانــــت أغـــلـــب  ــيـــــوم الـــــــذي ســـبـــق الـــــقـــــرار كــ ــ فـــــي الـ
إجابات الباعة الصيادلة عند سؤالك عن صنف 
دوائـــــي: مــفــقــود؟... وهـــذه الإجـــابـــة المفاجئة 
وضعت إشـــارات استفهام أيــضــاً حــول إغــلاق 
بــعــض الــصــيــدلــيــات أبــوابــهــا عــصــر ذلـــك الــيــوم 
دون أسباب موجبة ففي حي واحــد )شارع 
خالد بن الوليد( أغلقت أربع صيدليات وهي 

تفتح لساعات متأخرة من الليل.
أحــد الصيادلة وكنت أســأل عــن مرهم جلدي 
ــــدواء،  ــ ــــال لــــي مـــنـــذ يـــومـــيـــن تـــوقـــف تــــوزيــــع الـ قـ
ــفـــاق بين  ويـــبـــدو أن الــقــصــة تــســيــر بـــاتـــجـــاه اتـ
نقابة الصيادلة والحكومة لرفع سعر الــدواء 
ــــذي بــــات خـــلافـــاً يــتــأثــر بـــه الـــمـــواطـــن الــفــقــيــر  الـ

فقط.
الـــقـــصـــة، فــــي جـــانـــب مــنــهــا وكـــمـــا يـــرويـــهـــا أحـــد 
الــصــيــادلــة أن لا دواء مــفــقــود فــي الــبــلــد، ومــا 
هي إلا لعبة من معامل الدواء لتعديل أسعاره 
التي يرون أنها قليلة قياساً لبقية السلع التي 
زادت أســعــارهــا مـــا بــيــن 5-6 أضـــعـــاف بينما 
الحكومة مصرة على إبقاء سعر الــدواء على 
ــا ســـبـــب لـــهـــم خـــســـائـــر فـــادحـــة،  ــه، وهــــــذا مــ ــالــ حــ
والحقيقة أن هــذا الــرأي صدمني بعد تقارير 
محلية ودولية تشير إلى فقدان أكثر من 75 

صنف دوائي من السوق الدوائية السورية.
ولكي يؤكد الرجل صحة رأيه ألقى لي بعبوة 
وقـــال لــي اقـــرأ تــاريــخ صــلاحــيــتــهــا، وفــعــلًا هي 
مصنعة في عام 2014 وتنتهي صلاحيتها في 
2016، وتابع الصيدلاني هذا الصنف مفقود 
منذ أكثر من سنة والآن تم طرحه في السوق 
خشية انتهاء صلاحيته، أي أن أصحاب هذه 
الـــمـــعـــامـــل اضـــــطـــــروا لإخـــــراجـــــه أو أن لــديــهــم 

معلومات عن زيادة قريبة على الأسعار.
الصيادلة وبعد الــقــرار فــوراً بــدؤوا بتسعيرة 
ــــا مــخــزنــة  ــــذه الأدويــــــــة إمـ ــــدواء، وهــ ــلـ ــ جــــديــــدة لـ
لــديــهــم أو مــســتــجــرة ســـابـــقـــاً، وهـــــذا يــعــنــي أن 
أرقاماً كبيرة تم تحصيلها من فروقات السعر 
الذي سيذهب من جيب المواطن إلى جيوب 
هــؤلاء، والذين تحول الكثير منهم إلى تجار 
أكــثــر مــن كــونــهــم عــامــلــون فــي قــطــاع حساس 
أكثر  إنسانية  يحمل في مضمونه مواصفات 

منها اقتصادية كونه يتعلق بحياة الإنسان.
الأهــم مــن هــذا أن البعض يقف مــع مطالبات 
الــعــامــلــيــن فـــي قــطــاع الــــــدواء ســــواء كــأصــحــاب 
منشآت وصيادلة، وأنهم تعرضوا للظلم فترة 
طويلة وأن هذ الزيادة أقل من طبيعية بينما 
لم يلتفت أحــد للمواطن كأكبر ضحايا الغلاء 
والاحتكار ســواء من هــؤلاء أو من الحكومة 
الراعية لمصالحه، أم أن في الأمــر شراكة قد 

أعلنت؟.

مطبات
¿ عبد الرزاق دياب

زيادة أم... شراكة

ǧǧمعنّاǧصلاح

 أما أكثر المشاكل التي تفاقمت في الفترة الأخيرة لمواطني 
مــحــافــظــة طـــرطـــوس، إضـــافـــة لــلــكــهــربــاء الــمــســتــعــصــيــة، نــوعــيــة 
رغــيــف الخبز حــديــث الــشــارع، حيث يــكــون إنــتــاج الكثير من 

الأفران غير صالح للاستهلاك البشري. 
جــريــدة قاسيون جالت فــي عــدة مناطق لرصد آراء الأهالي 
بنوعية رغــيــف الــخــبــز، والاســتــقــصــاء عــن الــمــســؤول بالفعل، 
عن مستوى رغيف الخبز رغم ارتفاع أسعاره عدة أضعاف.

 مدير المطاحن.. نوعية الدقيق.!
 تحدث مدير المطاحن  لقاسيون قائلًا: »إن نوعية الدقيق 
التي تأتي إلينا نوزعه كما هو على المناطق والأفــران كافة 
بــــدون تــمــيــز، وإن الــتــغــيــر الــــذي يــحــصــل بــيــن الــحــيــن والآخـــر 
هـــو مـــن مـــواصـــفـــات الاســـتـــيـــراد ولـــيـــس مـــن مــســؤولــيــنــا..؟!« 
بينما يؤكد الكثير من المواطنين أن هناك فرقاً بين الأفران 
التابعة للدولة والأفــــران الــخــاصــة، وأن هــنــاك عمليات فساد 
ــأفـــران الـــدولـــة تــنــتــج خـــبـــزاً أســمــراً  وتـــلاعـــب كــبــيــرة تـــجـــري، فـ
مــادتــه الأســاســيــة )الــنــخــالــة(، وهــو أقـــرب إلــى أن يصلح علفاً 

منه إلى الاستهلاك البشري.. 

للمواطن رأي آخر...
 وبهذا الصدد قالت المواطنة ياسمين لقاسيون: لقد بقينا 
أكثر من أربعة أيام لا نأكل من الخبز إلا الفتات، وكأنه علف 
فعلًا، وخاصة خبز فرن الجولان، فمرة يأتي مقبولًا ومرات 
لا يؤكل بتاتاً، وقال مواطن آخر: على مدى سنوات طويلة 

كنا نحصل على خبز بــمــواصــفــات جــيــدة، ولــكــن هــذا الــواقــع 
تراجع حالياً بشكل كبير وأصبحت نوعيته رديئة، فعلى ما 

يبدو أن الفساد والإهمال دخل إليه كغيره.
أمـــا فـــرن عــيــن عـــفّـــان )الــمــشــتــى( فــحــدث ولا حــــرج، وكــانــت 
قــاســيــون تــحــدثــت أكــثــر مــن مـــرة عــن هـــذا الــمــخــبــز المشهور 
بــفــســاده وإنــتــاجــه أســـوأ نــوعــيــة رغــيــف فــي المحافظة وظــل 
إنتاج هذا الفرن لسنوات طويلة يتدهور من سيء إلى أسوأ 

دون حسيب ولا رقيب؟؟!.

الأفران الخاصة.. فرق الوزن.!؟
أمــا حالة الأفــران الخاصة فتحتاج إلــى تحقيق خــاص، حيث 
جالت قاسيون على العديد من الأفران في مدينة طرطوس 
ــيــــخ بــــــدر وصـــافـــيـــتـــا والــــدريــــكــــيــــش، فــــحــــال الـــمـــواطـــنـــيـــن  والــــشــ
ولسانهم واحــد، وتتركز بالشكوى من الــوزن،  فربطة خبز 
القطاع الخاص هي بنصف وزن ربطة أفران قطاع الدولة.  
وفي القطاع الخاص نوعيتة أفضل ولونه أبيض في أغلب 

الأحيان في الفترة الأخيرة، ولكن وزنه لا يتجاوز ا كغ.
 فالمواطن محمود ديوب تحدث لقاسيون: »تستهلك أسرتي 
ثــلاث ربــطــات خبز مــن أفـــران الــدولــة، ولكنها نوعية رديئة 
جداً وأشبه بالعلف بعد ساعات قليلة من إنتاجه، وأما خبز 
القطاع الــخــاص فهو أفــضــل، ولكن أحــتــاج إلــى سبع ربطات 
خبز لكي تكفي عائلتي«.. أي أن الأسعار مضاعفة، وهذا ما 

يعتبر سرقة علنية وفي وضح النهار.
 بقي أن نسأل أين الرقابة، وأين الجهات المسؤولة، و متى 
ستصبح حــريــصــة عــلــى لقمة الــنــاس، وتــحــتــرم كــرامــة وعقل 

المواطن السوري.        

رغيف طرطوس

نوعية رديئة.. وسرقة علنية

تعاني محافظة 
طرطوس هذه الأيام من 

مشاكل كثيرة أهمها 
التقنين غير العادي 
للكهرباء خاصة في 
الليل، في ظل موجة 
الحر الشديد، وكذلك 

تعاني مناطق كثيرة 
من تراجع كمية المياه 

الخاصة بالشرب، 
ويستغرب أهالي 

المحافظة تصريحات 
بعض المسؤولين 

الذين يتحدثون لوسائل 
الإعلام بطريقة هادئة 

ومطمئنة لدرجة تثير 
استفزاز المواطن 

أحياناً، الذي يشعر 
في كثير من الحالات 
بالإهانة الحقيقية 

لمشاعره وعقله.

برسم مديرية الموارد المائية في اللاذقية

مشروع ريّ هضبة عين البيضا وشجون المزارعين
ǧǧقاسيونǧمراسل

بدأ تنفيذ مشروع ريّ هضبة عين البيضا قبل أكثر من عشر سنوات. حيث 
ــالًا كــبــيــرة عــلــى هـــذا الــمــشــروع، الــــذي سينقلهم  ــ عــلّــق الـــمـــزارعـــون أحـــلامـــاً وآمـ
مــن الـــزراعـــات الــبــعــلــيــة إلـــى الــمــرويــة، ومـــا يعنيه ذلـــك مــن زيــــادة فــي الإنــتــاج 
والتخلّص من غضب الطبيعة. كما أنه سيساهم في زيادة المردود من وحدة 
المساحة الزراعية والتي تعتبر في غالبيتها ملكيات صغيرة. وكان لمزارعي 
الحمضيات في هذه المنطقة الأحلام والآمال نفسها، لأنهم غامروا بالزراعة 
معتمدين في ريِّ بساتينهم على الآبــار التي بالكاد تؤمّن الماء للإبقاء على 
حياة أشجارهم مع الاعتماد على الماء المنقول بالصهاريج، وخاصة خلال 
السنتين الماضيتين بسبب قلّة الأمطار وحالة الجفاف ما انعكس سلباً على 
منسوب المياه الجوفية.. وقد بدأ وضع هذا المشروع في التجريب منذ سنة 

حيث أظهر الكثير من العيوب في التنفيذ وتجلّى ذلك من خلال:
عدم دراسة طبيعة التربة التي تمرّ منها الأنابيب الرئيسية والفرعية بشكل 

علميّ؛ فقد تبين أن الكثير من المواقع تتخلّلها تربة زلقة متحركة، مما أدّى 
إلى كسر وتهشّم في هذه الأنابيب كما جرى في قريتَي )وادي الرميم( و 

)برنة(.
الاعتماد على نوعية الأنابيب المصنوعة من مــادة )الاستبتوس( والتي لا 
تلائم طبيعة الأراضي الهضابية بما فيها من منحدرات لافتقادها للمرونة، مما 

اقتضى استبدالها بأنابيب بلاستيكية وذلك قبل البدء بالاستثمار.  
التنفيذ السيئ، حيث ظهرت خطوط غير متصلة ببعضها مــا حــدا بمديرية 
الريّ تحمّل تكاليف إيصالها وإصلاحها وسبّب لها أعباءً إضافية وتأخير في 

إيصال الماء إلى المزارع.
إن ما انكشف حتى الآن ونحن في مرحلة التجريب لجزء من هذا المشروع، 
يدلّل على سوء تنفيذ وغياب الرقابة ونقص في الدراسات الهندسية لمشروع 

حيوي يغطّي ربع مساحة الريف الشمالي لمنطقة اللاذقية.
فهل مــن تـــدارك لــهــذه الأخــطــاء الجسيمة ومعالجتها، أم أنــهــا ستعتبر فرصة 

سانحة لاستثمارها من قبل قوى النهب والفساد؟
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شؤون محلية

ǧǧقاسيونǧمراسل

ــــا  ــهـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ســـــــــرقـــــــــت ودمـــــــــــــــــــــرت مــــــعــــــظــــــم مـ
ومـــنـــشـــآتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة والـــخـــدمـــيـــة مــن 
قـــبـــل الـــمـــتـــشـــدديـــن والــــلــــصــــوص وقـــــوى 
ــفـــســـاد مــــن طـــرفـــي الــــنــــزاع فــــي الأزمـــــة  الـ
الــســوريــة، كــمــا خــســرت مــعــظــم مناطقها 
التي  القديمة  المدينة  وأحيائها بما فيها 
تــعــد كــنــزاً مــن الــتــراث الــعــالــمــي، وقــذائــف 
المسلحين مستمرة فــي ضــرب الأحياء 
التي تقع تحت سيطرة الــدولــة،  والتي 
مــن  الآن الآلاف  حـــتـــى  ضـــحـــيـــتـــهـــا  راح 
القتلى والجرحى، وأيضا ضرب القوات 
ــــع تـــحـــت  ــقـ ــ الــــنــــظــــامــــيــــة لـــــلأحـــــيـــــاء الــــــتــــــي تـ
ســيــطــرة الــمــســلــحــيــن، وشــبــه خــالــيــة من 

السكان.

المياه مشكلة قاتلة
 ان الـــمـــديـــنـــة بــشــقــيــهــا بـــاتـــت تـــعـــانـــي مــن 
أزمات تهدد وجودها فانقطاع الكهرباء 
الـــــــذي يـــشـــكـــل الـــعـــصـــب الأســـاســـي لـــضـــخ 
المياه قد يصل في بعض الحالات لعدة 
أشــهــر مما يــتــرك أثـــراً قــاتــلًا على الحياة 
أمــا عن واقع  الاقتصادية والاجتماعية، 
ــيــــاه فـــهـــي الـــمـــشـــكـــلـــة الـــقـــاتـــلـــة لأهـــالـــي  الــــمــ
ــبـــعـــد أن كــــانــــت تــــأتــــي مــتــقــطــعــة  حــــلــــب، فـ
كــــــــل عـــــــشـــــــرة أيـــــــــــــام إلـــــــــــى خــــمــــســــة عــــشــــر 
ــــت حـــــلـــــب بــــــــــــدون مــــــيــــــاه مـــن  ـــاتـــ ـــ ــاً، بـ ـــ ــــومــ يـــ
أكثر من شهرين  منذ  الرئيسية  الشبكة 
ــيـــاه  ــلــــبــــيــــون عــــنــــهــــا بـــمـ ويــــســــتــــعــــيــــض الــــحــ
الـــصـــهـــاريـــج والــــخــــزانــــات والآبــــــــار فــتــرى 
الــرجــال والــنــســاء والأطــفــال يتراكضون 
من مكان لآخر يحملون بعض الأوانــي 
يــــــــجــــــــدون صـــــهـــــريـــــجـــــاً أو مـــنـــهـــل  عـــــلّـــــهـــــم 
مــاء يــعــبــئــون مــنــه أوانــيــهــم غــيــر سائلين 
إن كانت هذه المياه صالحة للشرب أم 
لا، حــيــث وصـــل ســعــرالــخــزان ســعــة ألــف 
لتر إلى أكثر من أربعة الاف ليرة ورغم 
ــــدر  ــــصـ ــعـــــرف مـ ــ ذلــــــــك غــــيــــر مــــتــــوفــــر ولا يـ

المياه

حال الطرق 
الــــمــــديــــنــــة  بـــــيـــــن طـــــــرفـــــــي  الـــــــتـــــــواصـــــــل  إن 
ــــم بـــســـهـــولـــة  ــتـ ــ ــــذ بـــــــــدء الأزمـــــــــــــة كـــــــــان يـ ــنـ ــ مـ
ــــريـــــف  ــــي الـ رغـــــــــم وجـــــــــــود الــــمــــســــلــــحــــيــــن فـ
ــنــــة، وكــــــــان يـــؤكـــد  ــاء الــــمــــديــ ــ ــيـ ــ وبــــعــــض أحـ
ــا  ــ ــــود الــــدولــــة وهــيــبــتــهــا ودورهـ عــلــى وجـ
فـــــي تـــلـــك الـــمـــنـــاطـــق مـــــن خــــــلال رعـــايـــتـــهـــا 
لـــلـــتـــعـــلـــيـــم والـــصـــحـــه والـــكـــهـــربـــاء وســــائــــر 
الـــخـــدمـــات الأخـــــــرى ومـــــع تـــــأزم الـــوضـــع 
الأمــــنــــي أغـــلـــقـــت مــعــظــم طـــــرق الـــتـــواصـــل 
ولــــم يــبــق ســــوى مــعــبــر بــســتــان الــقــصــر، 
ــبــــور إلا  ــعــ ورغــــــــم الابــــــتــــــزاز ومــــخــــاطــــر الــ
أنــــه كــــان يـــؤمـــن الـــحـــد الأدنـــــى والــســريــع 
نـــســـبـــيـــاً لـــلـــتـــواصـــل بـــيـــن طــــرفــــي الــمــديــنــة 
وريــــفــــهــــا ومـــــــع الأيـــــــام الأولــــــــــى مـــــن عــــام 
2014 أغــلــق هـــذا الــمــعــبــر بـــذرائـــع واهــيــة 

فباتت المدينة شبه مقسمة بين طرفين 
ــبــــح بـــعـــض الـــمـــســـؤولـــيـــن فــــي حــلــب  وأصــ
الثاني من  بالطرف  القاطنين  يعتبرون 
الــمــديــنــة كــلــهــم إرهــابــيــيــن والــتــفــكــيــر بــهــذا 
الشكل كــان الــطــامــة الــكــبــرى على مدينة 
ــاً واجــتــمــاعــيــاٍ  حــلــب ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـ
ــــذي يــبــعــد  ــ حـــيـــث بـــــات عـــلـــى الــــمــــواطــــن الـ
بيته أمــتــاراً قليلة عــن خــطــوط التماس 
ــنـــة، أن يـــقـــطـــع مــئــات  ــمـــديـ بـــيـــن طـــرفـــي الـ
ــــرات  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــع آلاف الـ ــــدفـ ــــرات ويـ ــتـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ الـ
ليصل الى أحد طرفي المدينة ناهيك عن 
تــعــرضــه لـــلإهـــانـــات والابـــتـــزاز والــســرقــة 
وأحـــيـــانـــا الــخــطــف مـــن قــبــل الــبــعــض في 
هــذا الطرف أو ذاك، وهــذا ينطبق على 
الــطــلاب والــمــرضــى والموظفين وسائر 
الــمــواطــنــيــن، ومــمــا يــزيــد مــن حــالــة القهر 
والـــمـــعـــانـــاة صـــــدور قـــــــرارات بــالــفــصــل أو 
إيـــقـــاف الــــرواتــــب لــلــعــامــلــيــن الــمــتــواجــديــن 

بمناطق سيطرة المسلحين، 

وضع كارثي .. ووقاحة
لـــــــــم يـــعـــد  الــــــــكــــــــارثــــــــي  الـــــــــوضـــــــــع  إن هــــــــــــذا 
يــــحــــتــــمــــل ســــواء تــــنــــقــــل الــــــنــــــاس أو نــقــل 
الــبــضــائــع حــيــث تـــدفـــع عـــشـــرات الألــــوف 
مــــــن الـــــلـــــيـــــرات لـــــقـــــاء مـــــــــرور شــــاحــــنــــة أو 
ــــة عــلــى  ــــاصــ ــقــــل الـــــــركـــــــاب، وخــ ــــة نــ ــــطــ واســ
طــــريــــق خــــنــــاصــــر - الــــســــعــــن، والأخــــطــــر 
من ذلك أنه بدأت تتكرس حال انقسام 
المعلومات  إلــى طرفين وتشير  المدينة 
أن الــــبــــعــــض بــــــــدأ يـــــطـــــرح بــــكــــل وقــــاحــــة 
التخلي عن العملة الوطنية والاستعاضة 

عنها بالعملة التركية.

تخفيف الأزمات ..ممكن!
إن ترك الأمور على حالها دون معالجة 
جدية قد يفتح المجال لوضع أسوأ وهنا 
نرى أنه يجب إعــادة فتح أقرب الطرق 
المدينة  للتواصل بين طــرفــي  والــمــعــابــر 
وريـــفـــهـــا، وذلـــــك بــفــتــح عــــدة مــعــابــر مثلا 

الإرهاب مستمر.. والفساد أيضاً!
حلب..

يجب إعادة فتح 
أقرب الطرق 

والمعابر  
للتواصل بين 

طرفي المدينة 
وريفها

بعض الإجراءات 
الفعالة التي 

يمكن أن يقوم 
بها المسؤولون 

الحكوميون 
والمحليون من 

شأنها أن تخفف 
إلى حد كبير من 

معاناة الأهالي

إذا كانت الأعمال المسلحة قد شملت معظم الأراضي 
السورية فقد نالت محافظة حلب قسطاً كبيراً من 

هذه الأعمال، ومحافظة  حلب التي تعد الأولى سكانياً 
وصناعياً وزراعياً كأنها قد تركت بل قد أهملت من أكثر 
من جهة حكومية مركزية أو محلية ولم تكن هناك في 
معظم الحالات أية رؤية أو خطة رسمية لحمايتها بل 

تركت لمقاديرها وكل الوقائع تؤكد ذلك:

معبر جسر الحج ـ معبر بستان القصرـ 
ــيــــة وفــــتــــح طــــريــــق لــلــريــف  مـــعـــبـــر الأشــــرفــ
مــن خــلال طريق دوار الــمــوت ولتذليل 
العوائق التي قد تحول دون ذلك يمكن 
الاســتــعــانــة بــمــنــظــمــات الـــهـــلال والــصــلــيــب 

الأحمر.
هـــــــــــذه الإجـــــــــــراءات يـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــقـــهـــا إذا 
ــــة  ــــدرجـ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ ــلــــحــــة الـ تـــــــم أخـــــــــذ مــــصــ
ــا  ــهــ ــامــ ــقــــســ ــكــــريــــس انــ الأولــــــــى، ولــــــــمــــــــنــــــــع تــ
والاتــــجــــاه والـــتـــأســـيـــس لاســـتـــعـــادة دور 
الدولة السياسي الاقتصادي الاجتماعي 
عـــلـــى كــــامــــل إن الـــمـــحـــافـــظـــة، أن الــــوضــــع 
الذي تعيشه مدينة حلب بطرفيها وعلى 
الاقتصادي والأمــنــي والخدمي  الصعيد 
ــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــفــــســ ــنــ تـــــــــرك آثـــــــــــــاره الــ
والاجتماعية على الناس وأدى ويؤدي 
إلــــــــى اســــتــــمــــرار الــــهــــجــــرة الــــواســــعــــة عــــن 

المحافظة، وخاصة
ــبـــاب وأصـــــحـــــاب الــــكــــفــــاءات  ــئـــة الـــشـ مـــن فـ
التي نحن بأمس الحاجة لها في المرحلة 
القادمة. والتي باتت تستفيد منها الدول 

التي تتآمر علينا. 
لاشك أن حل أزمة حلب على كل الصعد 
مرتبط بحل الأزمـــة الوطنية من خلال 
الــــذهــــاب إلـــــى الـــحـــل الـــســـيـــاســـي وإيـــقـــاف 
ــتـــعـــرض لــهــا  الـــكـــارثـــة الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تـ

البلاد.
ــعــــــض الإجــــــــــــــــــــــــراءات الــــفــــعــــالــــة  ــ  ولـــــــكـــــــن بــ
الـــتـــي يــمــكــن أن يـــقـــوم بــهــا الــمــســؤولــون 
الــــحــــكــــومــــيــــون والــــمــــحــــلــــيــــون يــــمــــكــــن أن 
تخفف إلى حد كبير من معاناة الأهالي، 
وهــــذا يــتــطــلــب نــظــرة اســتــشــرافــيــة تــأخــذ 
الاحـــــتـــــمـــــالات الـــمـــمـــكـــنـــة لــــــلأزمــــــات بــعــيــن 
ــار، والــــتــــحــــضــــيــــر لـــلـــلـــحـــظـــة الـــتـــي  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ الاعــ
ســيــحــصــل فـــيـــهـــا اخـــتـــنـــاق أو اســتــعــصــاء 
عـــــلـــــى أي صــــــعــــــيــــــد كــــــان، فــــعــــلــــى ســـبـــيـــل 
المثال، إذا كان انقطاع المياه عن المدينة 
وعودته مرتبطة بأيدي المسلحين منذ 
عدة سنوات فالأمر يتطلب إما إستعادة 

ذلك الموقع بالطرق العسكرية، وإما أن 
يــتــم الـــتـــفـــاوض قــبــل أن تـــحـــدث الــكــارثــة 
كــمــا هـــي الآن، وهــــذا مــثــال يـــنـــدرج على 
المسائل الأخــرى من الكهرباء والطرق 

وغيرها. 
إن بعض الإجــراءات الفعالة والسريعة 
ــا تــــزيــــد مــن  ــــم الــــقــــيــــام بـــهـ ــــة إذا تـ ــــديـ ــــجـ والـ
قـــــــدرة الـــــــدولـــــــة وهـــيـــبـــتـــهـــا عــــلــــى طـــرفـــي 
الــمــديــنــة وتــؤكــد حــرصــهــا عــلــى وحــدتــهــا 
حـــــيـــــث يــــعــــمــــل الـــــبـــــعـــــض عـــــلـــــى تـــكـــريـــس 
ــهـــب، لأن الــــوقــــائــــع  ــنـ ــدافــــع الـ انـــقـــســـامـــهـــا بــ
كلها تشير أن هناك أوســاطــاً مستفيدة 
مــن اســتــمــرار هــذه الأزمـــة التي تعيشها 
الـــمـــديـــنـــة، ولا تـــريـــد الـــبـــحـــث عــــن حــلــول 
جــــذريــــة لــتــخــفــيــف مـــعـــانـــاتـــهـــا غـــيـــر آخــــذة 
ــار مــــــــدى قــــــــــدرة الــــــنــــــاس عــلــى  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــالاعـ ــ بـ
تحمل هذه المعاناة التي لم تعد الجبال 
قــادرة على تحملها، وكما يشير العديد 
مــن المتابعين فـــإن الــعــديــد مــن الأزمـــات 
الـــتـــي تــعــصــف بـــحـــلـــب، يــمــكــن الــتــخــفــيــف 
المواطن،  على  وطأتها  وتخفيف  منها، 
وذلــــــك لـــيـــس حـــقـــاً طــبــيــعــيــاً لــلــمــواطــنــيــن 
الــســوريــيــن هــنــاك، بــل هــو أيــضــاً واجــب 
وطــــنــــي، فــــي ظــــل الــــمــــحــــاولات الــتــركــيــة 
ــائـــســـة، لإعــــــلان مــــا يــســمــى الــمــنــاطــق  ــيـ الـ
ــة، نـــاهـــيـــك عــــن أن تــخــفــيــف تــأثــيــر  ــ ــنـ ــ الآمـ
المواطنين يتوافق  الأزمــــات على  هــذه 
مع تضحيات الجيش العربي السوري، 
ودفاعه عن المدينة، و في هذا السياق 
كانت مجموعة قوى سياسية وشعبية 
نــاقــشــت الـــوضـــع فـــي حــلــب عــلــى الــصــعــد 
ــافــــة، و تـــوصـــلـــت إلـــــى صـــيـــاغـــة مـــذكـــرة  كــ
تــتــضــمــن مـــعـــانـــاة الـــمـــديـــنـــة وريــــفــــهــــا، مــع 
ــــول لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــــــن هـــــذه  ــلــ ــ ــــحــ وضـــــــــع الــ
المعاناة، وطلب الموقعون عليها اللقاء 
مع محافظ حلب لمناقشتها ومساعدته 
السيد  أن  إلا  مــنــهــا،  فيما يمكن تحقيقه 
المحافظ ماطل وماطل، ولم يتم اللقاء 

مع تلك القوى حتى تاريخه.
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ǧǧالاقتصاديةǧالشؤونǧمحرر

حضر وزير الصناعة المؤتمر، وافتتحه 
بمداخلته متنقلًا بين العناوين العريضة: 
ــيـــز الــحــكــومــي  ــتـــركـ أهـــمـــيـــة الإســـمـــنـــت والـ
ــــرة،  ــــوفــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــه، مــــــــــــــــواده الأولــــــــــيــــــــــة الــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ عــ
الــتــشــاركــيــة كــحــل اســتــثــنــائــي يــجــب عــدم 
إعاقته، كما دعا لبحث مسائل مثل بدائل 
الـــطـــاقـــة، وتـــســـويـــق الإســـمـــنـــت والـــعـــلاقـــة 
مـــــع مــــؤســــســــة عـــــمـــــران والـــــتـــــعـــــاون بــيــن 

الشركات، ليغادر بعدها القاعة..
قــاســيــون الــتــي تــابــعــت  أعــمــال المؤتمر، 
النقاط المفصلية برأينا  تستعرض أهم 
فــي واقـــع وعــمــل هــذه الــشــركــات، والتي 
عــــرضــــت بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل فــــي هـــــذا الــمــؤتــمــر 
الــــذي نــتــجــت عــنــه لــجــان تقنية وعمالية 
ــة بـــــيـــــن الــــــــشــــــــركــــــــات، لـــمـــتـــابـــعـــة  ــ ــــركـ ــتـ ــ ــــشـ مـ

التوصيات.

 حلول عملية للكهرباء..
وجذرية للوقود.!

يعتبر عدم توفر الفيول كوقود رئيسي 
في معامل الإسمنت، بالإضافة إلى عدم 
تأمين تغذية كهربائية مستقرة للمعامل، 
ــــم الـــعـــوائـــق لـــلـــشـــركـــات، والــســبــب  مــــن أهـ
الأول لــلــتــوقــف والـــتـــعـــطـــل فــــي شـــركـــات 
الـــمـــنـــاطـــق الآمــــنــــة كـــحـــمـــاة وطــــرطــــوس، 
والــثــانــي فــي الــمــنــاطــق الــمــتــوتــرة نسبياً 
كشركة عدرا التي تعتمد الغاز المتوقف 
ــتــــصــــاديــــة  حــــالــــيــــاً أيــــــضــــــاً، والـــــــوحـــــــدة الاقــ
فـــي حــلــب الــتــي عــانــت مـــن تــأخــر إيــصــال 

الكهرباء إليها.
الملفت أن حلولًا عملية لمسألة التغذية 
الــكــهــربــائــيــة مــمــكــنــة، فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
سيتم تأمين استقرار نسبي للإنتاج في 
الخط رقم 2 في معمل حماة بعد تنفيذ 
خط كهرباء مستقل بين المعمل ومحطة 
الزارة الكهربائية يحقق تغذية مستمرة، 
وبتكلفة 18.5 مليون ل.س، ولكن هذا 
لـــم يــتــم إلا فـــي الــشــهــر الــســابــع مـــن عــام 
2015، وقــــد يــنــجــز بــشــكــل نــهــائــي خــلال 
الأسبوع القادم بحسب بيانات الشركة 
ــــان لـــوضـــع الـــكـــهـــربـــاء تــأثــيــر  لــلــمــؤتــمــر. كـ
الشركة حيث نفذت  إنتاجية  كبير على 
ــعـــام،  ــــذا الـ 30% مــــن خــطــتــهــا فـــقـــط فــــي هـ
وهي التي حققت أرباحاً في عام 2014 
وصـــلـــت إلــــى 3 مــلــيــار ل.س، وأنـــجـــزت 
89% من خطتها في العام الماضي، حيث 
المفقود بسبب  إنتاجها  الــشــركــة  قـــدرت 
بمقدار 225  والتوقف  الإنتاجية  نقص 

ألف طن.
ــا بــالــنــســبــة لــلــطــاقــة، وتـــحـــديـــداً الــفــيــول،  أمـ
فــيــبــدو أن الــحــكــومــة لا تــتــوقــع إمــكــانــيــة 
التكلفة،  ارتــفــاع  بسبب  بسهولة  تأمينه 
وقــــــــــــد تـــــــــم فـــــــــي هــــــــــــذا الــــــمــــــؤتــــــمــــــر دعـــــــــوة 
المختصين لبحث الفحم الحجري كبديل 

أقــــل تــكــلــفــة، مــقــابــل الــتــنــويــه إلــــى دراســــة 
جدوى تجهيزاته التي ستتطلب )إنفاق 
أمــوال(، يقترح مدير المؤسسة أنها قد 
تكون عبر شريك إذا ما تم التوصل إلى 

أن الفحم أجدى!

شركات تؤمن مستلزماتها وأخرى 
تتوقف بسببها!

ــنـــت  اســــتــــطــــاعــــت بــــعــــض شـــــركـــــات الإســـمـ
تـــتـــجـــاوز  مـــســـتـــلـــزمـــاتـــهـــا وأن  تــــؤمــــن  أن 
الــعــقــوبــات، وتــفــتــح اعــتــمــادات مستندية 
من خــلال بنوك محلية، كحماة، وحتى 
عــــــــــــدرا، الـــــلـــــتـــــان أعــــلــــنــــت إدارتـــــيـــــهـــــمـــــا أن 
مــســألــة تــأمــيــن الــقــطــع والــمــســتــلــزمــات لم 
تــكــن مشكلة جــديــة أو تــم تــجــاوزهــا، أمــا 
شــركــات أخـــرى فإنها تضع عقبة تأمين 
الـــمـــســـتـــلـــزمـــات وقــــطــــع الــــتــــبــــديــــل نــتــيــجــة 

العقوبات، كمعرقل رئيسي.
إلا أن الأهم أن تأمين المواد الأولية عبر 
الوكلاء والتجار والمتعهدين ، أدى إلى 
وصــول معمل البورسلان إلــى التوقف، 
بعد أن أعلن لمرات متتالية عن حاجته 
للمواد الأولية ولم يتقدم التجار، وكان 
من الصعب أن يقوم بعملية الاستيراد 
القطع  عــدم تخصيص  المباشر، بسبب 
مــــن جـــهـــة، وشـــــــروط وزارة الاقـــتـــصـــاد 
الـــمـــتـــمـــثـــلـــة بـــــــضـــــــرورة الاســــــتــــــيــــــراد عــبــر 
ــا إســمــنــت  ــ ــيـــل وبــمــقــايــيــس دقـــيـــقـــة، أمـ وكـ
ــــراد  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــد احـــــتـــــاجـــــت لاسـ ــقـ ــ طـــــــرطـــــــوس فـ
ــالـــطـــائـــرات بــحــســب وزيــــر  مــســتــلــزمــات بـ
ــيــــراد  ــتــ ــنــــاعــــة، وأخّـــــــــر مـــتـــعـــهـــدو الاســ الــــصــ
عمليات الصيانة لمدة 6 أشهر، بحسب 

مديرها..

 رفع الطاقات الإنتاجية
لتعويض الخسارات

اتـــفـــقـــت أغـــلـــب الــــشــــركــــات عـــلـــى ضـــــرورة 
زيــــادة الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة لــلــخــطــوط عن 
طــــريــــق الاســــتــــثــــمــــار، أي الإنــــــفــــــاق عــلــى 
تطوير الآلات وتأهيل الخطوط، وعلى 
الــرغــم مــن أن عــمــال شــركــة عـــدرا قــدمــوا 
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــي إمـــكـــانـــيـــة الاسـ نــــمــــوذجــــاً فـ
فــي صناعة الإسمنت  المحلية  الخبرات 
التي يعود عمرها في سورية إلى سنة 
1933، حـــيـــث اســـتـــطـــاعـــوا بـــعـــد مـــغـــادرة 
الـــشـــركـــة الـــمـــصـــريـــة إعــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل فــي 

شؤون اقتصادية

ظل الأحداث الحالية، وأن يرفعوا طاقة 
الخطوط الإنتاجية إلى 750 طن، بينما 
طاقتها الإنتاجية التصميمية كانت 800 

طن وعمرها من 37 سنة.
كــمــا أن شــركــة حــمــاة وضــعــت دراســــات 
جـــــدوى مــتــكــامــلــة لـــحـــاجـــات رفــــع الــطــاقــة 
الإنتاجية إلى 1400 طن، أو إلى 2000 
طن ومتطلباتها، وأعلنت أن الاستثمار 
ــبـــح ضــــــرورة،  فــــي عــمــلــيــات الـــتـــأهـــيـــل أصـ
الــتــوقــف بسبب  الخسائر مــن  لتعويض 
الـــكـــهـــربـــاء أو الــــوقــــود، بــــزيــــادة إنــتــاجــيــة 

ساعات التشغيل.
طــاقــة إنــتــاج الــمــعــامــل الــعــامــلــة الــيــوم في 
الذروة تبلغ 5 مليون طن سنوياً،  بينما 
طاقات إنتاج الإسمنت قبل الأزمة كانت 
تــبــلــغ 10 مــلــيــون طــــن، لــذلــك فــــإن زيــــادة 
ــلـــخـــطـــوط الـــعـــامـــلـــة  ــيــــة لـ ــاجــ ــتــ الــــطــــاقــــة الإنــ
فـــــي الــــمــــنــــاطــــق الآمـــــنـــــة أصــــبــــح ضـــــــرورة 
لتعويض خسارات التوقف الناجمة عن 

نقص الوقود والكهرباء.

 الاستثمار ضرورة..
فهل الشركاء كذلك.؟!

إلا أن عــمــلــيــات الــتــأهــيــل والـــصـــيـــانـــة في 
ــا عــبــر  شـــركـــتـــي عــــــدرا وطــــرطــــوس أقــــرتــ
الـــتـــشـــاركـــيـــة، حــيــث لإســمــنــت طــرطــوس 
شــريــك قــديــم جــديــد هـــو شــركــة فــرعــون، 
المستثمر الــذي يقوم بعمليات الصيانة 
في معملي طرطوس وعــدرا بمبلغ 75 
ــــوالـــــي 25 مــلــيــار  مـــلـــيـــون يـــــــــورو، أي حـ
ل.س، تبين خلال المؤتمر بأن عمليات 
الــصــيــانــة فـــي طـــرطـــوس لـــم تــبــدأ بشكل 
ــتـــرة عـــقـــد الــصــيــانــة  ــــم تـــمـــديـــد فـ كــــامــــل، وتـ
ــهــــر لــتــنــتــهــي فـــــي الــشــهــر  ــمــــدة ســـتـــة أشــ لــ

التاسع من العام الحالي.
عــقــود الــصــيــانــة لا تــلــزم شــركــة فــرعــون 
ــــديـــــل، وتــــبــــقــــي هــــذه  ــبـ ــ ــتـ ــ بــــتــــأمــــيــــن قــــطــــع الـ

ــلــــى الــــشــــركــــة الــــعــــامــــة الـــتـــي  الــــصــــعــــوبــــة عــ
ــتـــمـــدت بــطــبــيــعــة الــــحــــال عـــلـــى الـــتـــجـــار،  اعـ
الــذيــن تــأخــروا بــدورهــم عــن الاســتــيــراد، 
وأخّـــــروا عمليات الــصــيــانــة وفـــق مــا ذكــر 
مدير إسمنت طرطوس، كما أن عمليات 
بها شركة فرعون،   تقوم  التي  الصيانة 
تقوم بفريق مشترك من عمال الشركة 

العامة وعمالها.! 
ــــرطـــــوس أشــــــــــاروا إلـــى  ــــن طـ نـــقـــابـــيـــون مـ
أن فــرعــون قــد أصــبــح فــي الــعــقــد الحالي 
يــتــمــتــع بــصــفــة شـــريـــك، ولـــيـــس مستثمر 
بــــأن  ــــق، ورأوا  ــابــ ــ ــــســ الــ الــــعــــقــــد  فــــــي  كــــمــــا 
ــــي يـــتـــطـــلـــب إعــــــــادة  ــالـ ــ ــــحـ مــــلــــحــــق الــــعــــقــــد الـ
ــه، مــعــتــبــريــن بـــأن  ــتــ نـــظـــر بـــاتـــجـــاه مــــوازنــ
العقد  تـــرك  الــمــذكــور، والــــذي  المستثمر 
الــســابــق مـــع بـــدايـــة الأزمـــــة، لــديــه مــيــزات 
جديدة فعلى سبيل المثال: الفترة كانت 
4.5 ســنــة، أصــبــحــت 10 ســـنـــوات، الكلفة 
المعيارية  بالكلفة  تــقــدر  كــانــت  الوسطية 
ـــاص مــســؤولــيــة  ـــخـ ويـــتـــحـــمـــل الـــشـــريـــك الـ
العقد أصبحت  التكاليف، بملحق  زيـــادة 
حـــالـــة زيــــــادة الــتــكــلــفــة لــيــســت مــســؤولــيــة 
الــمــســتــثــمــر، بـــل يــجــتــمــع الـــطـــرفـــان لــيــجــدا 

حلًا لزيادة التكلفة!. 
أتــــت ردود قــــيــــادات نــقــابــيــة وقــانــونــيــيــن 
من الوزارة بأن )التشاركية قد أُقرت(، 
ــــات،  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ و)أصـــــبـــــحـــــنـــــا نــــتــــقــــاســــم الـ
والمستثمر أصبح شريكاً في الإنتاج(، 
وكان تساؤل نقابيو طرطوس الأخير: 
)ما هي ضماناتنا في حال أعاد الشريك 
الــــكــــرّة وغــــــــــادر!؟(، فـــأتـــت الـــــــردود عــامــة 
بين مــن يــقــول: )أنــتــم ضمانتنا!(، وبين 
من يقول بأن )العقد يتضمن ضمانات(، 
رغــم أن التجربة تــقــول أن التحكيم مع 
الشريك القديم لم يوصل إلى نتيجة إلا 
إعــادة العلاقة على أســس جديدة أو ما 

يشبه: )طوي صفحة الماضي!(.

عقدت نقابات العمال مؤتمراً لصناعة الاسمنت بتاريخ 15-
8-2015، اجتمعت فيه إدارات الشركات والمعامل العامة 
التابعة لهذه الصناعة جميعها، وعددها ثمانية: اثنتان 

منها في حلب توقفتا نهائياً عن العمل، وإحداها في الرستن 
يحميها عمال الشركة وإدارتها وعائلاتهم، أما معملي 

طرطوس وعدرا فيعملان جزئياً، ويتم صيانة الخطوط 
بعقود التشاركية مع شركة فرعون. بينما البورسلان متوقفة 

تنتظر عروض الشركاء الآن، لتبقى الشركة السورية في حماة 
لإنتاج الإسمنت مستمرة بالعمل مع توقفات من فترة لأخرى، 
مرتبطة بحل المشاكل الكبرى: الكهرباء والوقود ورفع الطاقة 

الإنتاجية..

صناعة الاسمنت السوري.. على طاولة

%50-
تبلغ الطاقة 

التصميمية لمعامل 
الاسمنت العامة 10 

مليون، بينما تبلغ 
طاقة الذروة للمعامل 

العاملة اليوم 5 مليون 
طن، بتراجع %50.

 76٫5
تبلغ تكلفة صيانة 
خطوط الإنتاج في 
عدرا لرفع طاقتها 

الإنتاجية بنسبة 
50-60% مقدار 25 

مليون يورو للخط، 
وبالتالي فإن زيادة 
إنتاجية 9 خطوط 
بالنسبة ذاتها، في 

ثلاثة معامل )عدرا-
طرطوس- حماة( 
76,5 مليار ل.س.

340 ألف
يتوفر لدى شركة 

عدرا 340 ألف طن 
كلينكر،  و 20 ألف 

إسمنت جاهز، 
يصعب تسويقها 

من قبل مؤسسة 
عمران. في واحدة 

من مفارقات قطاع 
الإسمنت السوري 

تراجع الطاقة 
الإنتاجية، مقابل 

صعوبة تسويق 
المنتج في عدرا 
-63% وحماة تحديداً.

سيتم رفع طاقة الخطوط الإنتاجية في عدرا إلى 2,2 مليون طن سنوياً، بتكلفة 25 مليار ل.س 
تقريباً لثلاثة خطوط، تحصل الشركة على 730 ألف طن، ويحصل الشريك على الباقي أي 1,4 

مليون طن إذا ما وصل للطاقة المستهدفة، أي تخسر الشركة العامة 63% من الطاقة المتاحة.
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ǧǧمحمودǧعشتار

ــقـــرارات مــواســم لــرفــع الأســعــار،  ويــعــتــمــد أصــحــاب الـ
تضرب بها ضربتها مرة واحدة، كما حدث بتاريخ  
17-1-2015 حــيــن رفــعــت أســعــار الــخــبــز، الــمــازوت 

والغاز والفيول دفعة واحدة.
موسم الرفع الحكومي الحالي طال البنزين، والمازوت 
والأدوية، كما حدثت تغييرات في أسعار الغاز وأوزانه 
تنبئ بالرفع، إلا أن أبــرز ما استوقف السوريين هو 
ــــع أســــعــــار الأدويــــــــة بــنــســبــة 50%، بــــقــــرار مــــن وزيــــر  رفـ

الصحة بتاريخ 2015-8-17 .
ــنـــاعـــة الأدويـــــــــــة، فـــهـــل صــنــاعــة  ــايـــة صـ ــعــــة هــــي حـــمـ الــــذريــ
الأدوية كانت خاسرة؟ وهل كان الصناعيون يدعمون 
الــمــواطــنــيــن الـــســـوريـــيـــن، قــبــل أن تــســتــجــيــب الــحــكــومــة 
وترفع الأسعار لهم؟! بالتأكيد لا، والمسألة هي زيادة 

هامش الربح أو منعه من التراجع بأحسن الأحوال.
والسؤال الآخر، ألم تكن الحكومة تقدم لهؤلاء القطع 
الأجــــنــــبــــي لـــتـــمـــويـــل مـــســـتـــورداتـــهـــم مــــن الـــمـــســـتـــلـــزمـــات، 
لتحميهم بذلك نسبياً من أثر ارتفاع أسعار الصرف؟ 
ولــــمــــاذا لا تـــدعـــم الـــحـــكـــومـــة عــمــلــيــات إنـــتـــاجـــهـــم بــطــرق 
ــنــــاعــــة؟!،  مــــبــــاشــــرة، إن كــــــان الـــــهـــــدف هـــــو حـــمـــايـــة الــــصــ
ويتحمل المال العام جــزءاً من المسؤولية عوضاً عن 
تحميل أجور السوريين كل الأعباء؟ أليس المال العام 

من جهدهم وعملهم أيضاً؟!
لا يحتاج السوريون إلى حدث محدد ليقروا بعدائية 
السياسات الاقتصادية لهم في ظروف الحرب، ولكنهم 
لن ينسوا بالتأكيد من أفقرهم إلى حد استحالة معالجة 

مرضاهم بسبب التقشف والفساد وحماية السوق.

من صفر إلى 28 ألف يومياً
دواء نــقــص ألــبــومــيــن لــلأمــراض الــكــبــديــة عــلــى سبيل 
المثال، يؤخذ  خلال 48 ساعة بمقدار جرعتين يومياً، 
كانت تعطيه الدولة سابقاً مجاناً في المشافي العامة 
لمرضاها المقيمين، أما اليوم تخلت الحكومة عن هذا 
الــعــطــاء، وأصــبــح المريض يلجأ للسوق، التي رفعت 
سعره خلال الأزمة من 2100 ل.س للجرعة الواحدة، 
إلى 14000 ل.س للجرعة، أي 28 ألف ل.س يومياً!.

16 أجر وسطي لمريض تصلب لويحي
وفـــرت الحكومة جـــزءاً كبيراً مما كــانــت تنفقه على 
ــيـــراد أدويــــــة الأمـــــــراض الـــمـــزمـــنـــة، حــيــث تــنــعــدم  ــتـ اسـ
تقريباً احتمالية أن يحصل مريض السرطان على 
الجرعات الكيماوية حكومياً كما كانت سابقاً بمبالغ 

16 ألف ل.س وتصل إلى 100 ألف ل.س.
وانــعــدم احتمال حــصــول مــرضــى التصلب اللويحي 
على أدويــتــهــم مــن الــمــراكــز الحكومية بسعر 9000 
ل.س، وأصبح كل من مرضى المرضين السابقين 
يلجؤون للسوق بتكلفة للجرعة الواحدة تصل إلى 
200 ألف ل.س يحتاجها مريض التصلب اللويحي 

مرتين شهرياً.
تقول الحكومة أنها أنفقت مبلغ 8 مليار ل.س على 
الأدوية المزمنة، وعليها أن تبحث عن شبكة الفساد 
التي تكفّلت بسرقة هذا الإنفاق، لتستعيده وتوزعه 

على المرضى السوريين.
يحتاج مريض تصلب لويحي إلى جرعتين بتكلفة 
ــــى 16 أجـــــر وســطــي  ــ ــاً، وإلـ ألـــــف ل.س شــــهــــريــ  400

شهرياً للعلاج!

 الطاقة 
والمسؤوليات

طــــالــــمــــا أن الــــطــــاقــــة هــي 
واحـــــــــــــــدة مــــــــن أهــــــــــم مــــشــــكــــلات 
فــي صناعة  الإنتاجية  العملية 
الإســـــــــمـــــــــنـــــــــت، لــــــــــمــــــــــاذا لــــــــــم يــــتــــم 
اســـــــتـــــــدعـــــــاء كـــــــل مـــــــن وزيــــــــــري 
ــلـــســـؤال  ــفـــــط، لـ ــ ــنـ ــ ــاء والـ ــهــــربــ ــكــ الــ
ــــة  ــلـ ــ ــكـ ــ حـــــــــــــــــول عـــــــــــــــــدم حـــــــــــــل مـــــشـ
ــاقــــة والــــكــــهــــربــــاء لــلــمــعــامــل  الــــطــ
ــــوام،  ــ ــــة، خـــــلال أربــــعــــة أعـ ــنـ ــ الآمـ
أو الـــمـــطـــالـــبـــة بـــمـــعـــرفـــة حــجــم 
الإنفاق المطلوب على الطاقة، 
ــيــــزان الإنـــفـــاق  ــعــــه فــــي مــ ووضــ
ــاً، وعــــوائــــد  ــ ــــومـ ــــمـ الــــحــــكــــومــــي عـ
الشركات، وتحديداً بعد أن تم 
رفـــع أســعــار الإســمــنــت لــمــرات 

متتالية.؟

 الحصة 
من المال العام

لماذا لم يسأل مدير 
إدارات  الــمــؤســســة ومــجــمــل 
الـــمـــعـــامـــل والـــنـــقـــابـــيـــيـــن وزيــــر 
عموماً  والحكومة  الصناعة، 
ــذا  الـــــــســـــــؤال الـــــتـــــالـــــي: بــــــــأن هــ
ــهــــام، لا  الـــقـــطـــاع الإنـــتـــاجـــي الــ
يــحــصــل إلا عــلــى نــســبــة 0.3 
بــــالألــــف مــــن مـــجـــمـــل مــــوازنــــة 
الحكومة، ليقوم بالاستثمار 

فــي صــيــانــة خــطــوط إنــتــاجــه، 
وشــــــــراء خــــطــــوط جــــديــــدة؟! 
الــــقــــطــــاع  هـــــــــذا  ــتــــحــــق  يــــســ ألا 
زيـــــادة الــمــخــصــصــات الــمــالــيــة 
ــلـــى  ــــه عـ ــاتـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ـــم مـ ـــجــ لــــــــه بـــــحــ

الأقل!؟

الجدوى  
الاقتصادية 

للتشاركية
لـــمـــاذا لـــم تــبــحــث الـــنـــقـــابـــات أو 
ــإنــــتــــاج  بــ الــــمــــهــــتــــمــــة  الإدارات 
الــــــمــــــعــــــامــــــل الــــــــعــــــــامــــــــة، مــــســــألــــة 
التشاركية من موقع جدواها 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وتـــــحـــــديـــــداً فــي 
شراكة الصيانة وزيــادة طاقة 

الخطط الإنتاجية.
فـــــــالـــــــشـــــــريـــــــك لــــــــــن يــــــــقــــــــدم حـــــــلًا 
لأيــــــــة مـــشـــكـــلـــة جـــــديـــــة تــــواجــــه 
ــــن يــــقــــدم الــــوقــــود  ــقــــطــــاع، ولــ الــ
ــفــــه، ولـــــــن يـــؤمـــن  ــلــ ــــع كــ ــــدفـ أو يـ
الــخــارج،  مــن  التبديلية  القطع 
ــيـــقـــوم بــعــمــلــيــات الــصــيــانــة  وسـ
ــــرك مـــــــع عــــمــــال  ــتـ ــ ــــشـ ــــق مـ ــــريـ ــفـ ــ بـ
الــعــامــة؟! ألا ينبغي  الشركات 
أن نفكر بالتشاركية على أنها 
رهـــــن جـــــزء هـــــام مــــن إنــتــاجــنــا 
ــــغ الــــتــــي  ــالــ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــــد الــ ــقــ ــ ــــل فــ ــابــ ــ ــقــ ــ مــ
ــــك، والــــتــــي  ــــريــ ــــشــ ســــيــــدفــــعــــهــــا الــ
سيستردها خلال فترة عامين 

بالحد الأقصى،  المبيعات  من 
بينما تقدم له الشركات العامة 
حــصــة مــجــانــيــة خــــلال عــقــد أو 

عقدين؟! 

التسليم بالـ  
)التقشف 
الحكومي(

لـــــــــــمـــــــــــاذا يـــــــتـــــــم الــــــــــتــــــــــوافــــــــــق مــــع 
ــتـــقـــشـــف الـــحـــكـــومـــي،  مـــنـــطـــق الـ
عــــــوضــــــاً عــــــن دعــــــــــوة صـــانـــعـــي 
ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ الـــــســـــيـــــاســـــات إلـــــــــى اسـ
ــكــــل أوســـــــع  الـــــــمـــــــال الـــــــعـــــــام بــــشــ
عـــــلـــــى الـــــمـــــنـــــشـــــآت الإنــــتــــاجــــيــــة 
العامة، التي تستحق في هذه 
الظروف أن تسترد جزءاً من 
الإيــــرادات التي قدمتها للمال 
الــعــام الــســوري خــلال مراحل 
نــشــاطــهــا، لــتــعــود وتـــرفـــده من 
جـــديـــد عـــوضـــاً عـــن الاســتــعــانــة 
بــرؤوس أمــوال تأخذ الحصة 
ــــاج، وتـــقـــوم  ــتــ ــ الأكــــبــــر مــــن الإنــ
الخبرات  تستطيع  بنشاطات 
المحلية القيام بــهــا؟! ألــم يكن 
مــــــــن الأولـــــــــــــــى دعــــــــــــوة هــــــــؤلاء 
الــــــمــــــســــــتــــــثــــــمــــــريــــــن لــــــيــــــنــــــشــــــؤوا 
صـــــنـــــاعـــــات جـــــــديـــــــدة مـــســـتـــقـــلـــة 
عــــــوضــــــاً عــــــن الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
الإنــــتــــاج الــــعــــام لـــعـــقـــود بــشــكــل 

شبه مجاني!؟.

 أهمية الاسمنت لدى الحكومة
بمقدار: 0,3 بالألف!

ارتفعت حصة الإسمنت من الإنفاق الاستثماري 
ــــام 2014،  الــــعــــام مــــن 167 مـــلـــيـــون ل.س فــــي عـ
إلـــــى  357 مــلــيــون ل.س فـــي 2015 وهــــي بعد 
الارتفاع لا تتعدى نسبة 0.3 بالألف من الإنفاق 
لــــعــــام 2015، مـــؤمـــنـــة مـــــن فـــوائـــض  الـــحـــكـــومـــي 
ــا مـــن جـــانـــب دعــــم حــكــومــي  الـــشـــركـــات فـــقـــط، ومــ
التقشفية  السياسة الاستثمارية  إضافي، وهــذه 
لا تتناسب مــع مــؤتــمــرات وخــطــابــات تعقد عن 

أهمية القطاع والتركيز الحكومي عليه!.

 مبلغ ضئيل
مقابل الخسارة القادمة!

ــنـــت بــنــســبــة 50- زيـــــــادة إنـــتـــاجـــيـــة خــــط الإســـمـ
60% تتطلب استثمار 25 مليون يورو تقريباً 
بحسب فرعون، وبالتالي فــإن زيــادة الطاقات 
بــــهــــذه الـــنـــســـبـــة لـــــ 9 خــــطــــوط إنــــتــــاج فــــي عــــدرا 
وطرطوس وحماة تتطلب: 76.5 مليار ل.س 
تقريباً، وهي تعادل خسارة الحكومة من المال 
العام خــلال أربــع سنوات من حصول فرعون 
على حصة في معمل عدرا فقط بمقدار مليون 

طــن ســنــويــاً، أي إذا مــا دفعتها الحكومة فإنها 
تـــعـــوضـــهـــا خــــــلال أربـــــــع ســـــنـــــوات، مــــن مــبــيــعــات 

مليون طن سنوياً.

 الشريك في عدرا.. 
حصص مجانية بعد عام!

ســيــســاهــم الــشــريــك فـــرعـــون بــمــبــلــغ حـــوالـــي 25 
مليار ل.س للصيانة والتجديد في عدرا، ليرفع 
إلــى 2.2 مليون طن سنوياً،  الطاقة الإنتاجية 
ومــقــابــلــهــا ســتــحــصــل الــشــركــة الــعــامــة عــلــى 730 
ألف طن سنوياً، تــزداد بنسب مئوية 15%، ثم 

21% لاحقاً.
في السنوات الأولى، إذا ما نجحت الشركة في 
رفع الطاقة الإنتاجية في عدرا إلى  1.7 مليون 
طــن، فــإن حصة فرعون ستكون قرابة مليون 
طن، ومبيعاته 93.5 مليون دولار وفق أسعار 
بـــدولار 300(. أي  الحالية )16500  الإسمنت 
أنه من مبيعات سنة يعوض قيمة استثماراته 
ــلـــى إســمــنــت  فــــي الـــصـــيـــانـــة، ويـــحـــصـــل بـــعـــدهـــا عـ
مجاني تقريباً، تدفع تكلفة مستلزماته الحكومة 
طــيــلــة مـــدة الــعــقــد الــتــي تــزيــد عــن عــشــريــن عــامــاً 

بحسب ما تناقلته الصحف الرسمية!

النقاش: الطاقة ـ الاستثمار ـ الشراكة
من أسقط ورقة التوت..

لا يتورع عن رفع  سعر الأدوية!

السياسة الاقتصادية السورية، خلال الحرب لديها سمة وحيدة واضحة هي رفع مستوى 
الأسعار، وتكييفها مع مستويات التكاليف المرتفعة وهوامش الربح المطلوبة، أي تكييفها 

مع السوق،  مقابل إلغاء تدريجي أصبح مكتملًا تقريباً لعمليات الإنفاق الحكومي على أي جانب من 
جوانب الدعم الآتي من المال العام الذي يديره موظفون حكوميون في موقع القرار.

فاتورة دواء شهرية لمريض سكري ومريض قلب

2014:  11000 ل.س
2015: 16000 ل.س

+50%: 24000 ل.س 

يحتاج مريضا سكري وقلب إلى 
أجر وسطي كامل 24000 ل.س 

لدوائهم فقط.

تساؤلات مفتوحة للجان مؤتمر الإسمنت
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ǧǧسلامةǧسامر

مـــن الـــمـــؤشـــرات الأكـــثـــر أهــمــيــة عــلــى ســـرعـــة الــتــعــافــي والانـــتـــعـــاش فـــي الــقــطــاع 
المصرفي نمو الــمــوجــودات لــدى الــمــصــارف الــخــاصــة، فــرغــم الأزمـــة استمرت 

موجودات المصارف بالنمو والتوسع..

نمو وتوسع خلال الأزمة
30-6-201020142015الموجودات مليار ل.س

5519081040إجمالي الموجودات

تتوفر في المصارف الخاصة السورية موجودات مالية لا تُشغّل جدياً 
تعادل ثلثي ما ستنفقه الحكومة على السوريين في 2015!

من خلال الجدول: نجد أن موجودات المصارف الخاصة خلال الستة أشهر 
الأولــــى مــن عـــام 2015 ازدادت عــن عـــام 2014 بــمــعــدل 15%، وتـــجـــاوزت عــام 
2010 بمعدل 85%، ويحتل مصرف سورية الدولي الإسلامي الصدارة حيث 
بلغ إجمالي موجوداته: 120 مليار ل.س، خلال النصف الأول من عام 2015 

بمعدل زيادة 31% عن عام 2014.

ودائع تتراكم.. ولا تُستَثمر!
30-6-20142015السنة

531 433إجمالي إيداعات العملاء

193 162 إجمالي التسهيلات الائتمانية

36%37%نسبة التسهيلات الائتمانية إلى الودائع

مليار ل.س

خلال سنوات الأزمة تراكم جزء هام من أموال السوريين التي يربحها كبار 
الرابحين، كإيداعات في خزائن المصارف الخاصة بشكل متصاعد، حيث بلغت 
خلال النصف الأول من عام 2015مبلغا قدرة 531 مليار ل.س  بزيادة %22.5 

عن 2014، وزيادة 400% عن 2010، حيث كانت تبلغ: 107 مليار ل.س.
مــقــابــل هـــذه الـــزيـــادات فــي الأمــــوال الــمــودعــة، فـــإن هـــذه الــمــبــالــغ لا تــدخــل حيز 
التشغيل والإنتاج في الظروف الحالية، حيث لم يقابل زيادة الإيداعات زيادة 
فـــي الــتــوظــيــفــات الــمــنــتــجــة )قـــــروض – تــســهــيــلات ائــتــمــانــيــة( بـــل عــلــى الــعــكــس 
شهدت انخفاضاً، وتعتبر نسبة التسهيلات الائتمانية مقارنة بودائع الزبائن 
أحد المؤشرات التي تدل على مدى مساهمة وفعالية هذه المصارف في تأمين 
التمويل الـــلازم لــلأفــراد والــمــؤســســات، وللنشاط الاقــتــصــادي عــمــومــاً، والتي 
كانت تمثل في عام 2010 حوالي 60% من إيداعات العملاء لتنخفض في عام 
2015 إلــى 36% لتتحول أمـــوال الــســوريــيــن المكدسة فــي هــذه الــمــصــارف إلى 
أداة لتحقيق وزيــــادة تــراكــم الأربــــاح مــع مساهمة بالحد الأدنـــى فــي توظيف 

واستثمار لهذه الأموال.

الأرباح )باقية وتتمدد(
30-6-201320142015السنة

15.424.545صافي الأرباح مليار ل.س
 

ارتفعت أربـــاح المصارف الخاصة خــلال ســنــوات الأزمـــة بشكل متصاعد، فقد 
حققت صافي ربح خلال النصف الأول من عام 2015 بمقدار: 45 مليار ل.س 
بمعدل زيادة 80.3% عن عام 2014، وازدادت الأرباح بين عامي 2014-2013 

بمعدل زيادة %65.5.
فمن أين تربح المصارف العاملة في سورية عشرات المليارات، طالما أنها لا 

تقوم بعمليات إقراض بحجم ودائعها، لتأخذ فوائد عليها.
إن مــصــادر ربــح الــمــصــارف الــخــاصــة هــو مــن تجميد أمــوالــهــا الــمــودعــة بالقطع 
الأجنبي، ومن شــراء الــدولار مقابل بيع الليرة! أي عملياً من المضاربة على 

قيمة الليرة، والسعي لشراء القطع الأجنبي.

الربح من المضاربة على قيمة الليرة
من خلال قراءة البيانات والإفصاحات المالية المنشورة للمصارف الخاصة، 
نجد أن الأربــاح المحققة في هذه المصارف خلال سنوات الأزمــة وارتفاعها 
المستمر ناتجة بشكل أساسي، وبنسبة تتجاوز الـ 90% عمّا يسمى  )فروقات 

القطع(، ويرد في بيانات المصارف تحت بند: )إعادة تقييم القطع(.
أي، عملية قياس الأرباح بالليرة السورية الناجمة عن تقييم القطع الاجنبي 
الـــمـــودع لــديــهــا بــيــن أول الــفــتــرة وآخـــرهـــا. فعلى سبيل الــمــثــال كــل دولار كــان 
مــودعــاً لـــدى الــمــصــارف فــي بــدايــة عـــام 2015، كــانــت قيمته وفـــق ســعــر صــرف 

الرسمي 198ل.س وفق السعر المخصص للمصارف، وقد أصبح هذا الدولار 
يعادل في نهاية الشهر السادس من 2015 : 276 ل.س، أي أن كل دولار حقق 

ربحاً خلال نصف سنة: 78 ل.س.
ولــذلــك منطقياً تسعى الــمــصــارف الــخــاصــة، بحسب رأي مختصين إلــى زيــادة 
إيــداعــاتــهــا بالقطع الأجــنــبــي، والأهـــم تسعى لــشــراء الـــدولار مــن الــســوق أو من 

المصرف المركزي، لتحقق أرباحاً من انخفاض قيمة الليرة.
طــالــمــا أن الــمــصــارف تــربــح مـــن تــحــويــل الــلــيــرة إلـــى دولار، فــعــمــلــيــاً انــخــفــاض 
قيمة الليرة السورية وتراجع قوتها الشرائية بما تعنيه من خسائر للاقتصاد 
الــوطــنــي والــمــواطــن الــســوري، هــي أربـــاح للبنوك الــخــاصــة، فــالــمــصــارف تقوم 
بــشــراء الــــدولار لــكــي تحقق أربـــاحـــاً مــمــا يــزيــد الــضــغــط والــطــلــب عــلــى الــــدولار، 
مما يعني تراجع قيمة الليرة السورية، ومــن جانب آخــر سياسات المصرف 
المركزي التي تسمح لهذه المصارف بأن تحتفظ بنسبة كبيرة من احتياطاتها 
ورأسمالها بالقطع الأجنبي، بدلًا من العملة المحلية، والسماح لهذه المصارف 
ــهـــب لــلــقــطــع الأجــنــبــي  بـــحـــريـــة تـــحـــويـــل وإخــــــــراج الأمــــــــوال يــعــنــي اســـتـــنـــزاف ونـ
وخــــســــارة لــلاقــتــصــاد الـــوطـــنـــي وخـــاصـــة أن هــــذه الـــمـــصـــارف بــأغــلــبــيــتــهــا فـــروع 

لمصارف خارجية مما يسهل العملية.

تزايد المصاريف.. مقابل تراجع العمليات.!
2011201220132014السنة

35مليار47.7مليار25مليار15 مليارإجمالي المصاريف التشغيلية

 2014-2011 الفترة  خــلال  الخاصة  للمصارف  التشغيلية  المصاريف  ارتفعت 
الـــ 130%، فقد بلغ إجمالي الــدخــل التشغيلي للمصارف الخاصة  بمعدل يفوق 
العاملة في سورية 53 مليار ل.س خلال عام 2014 وكان إجمالي المصاريف 
التشغيلية حوالي 35 مليار ل.س، بما يشكل حوالي 65% من إجمالي الدخل، 
وخــــلال الــنــصــف الأول مـــن عــــام 2015 بــلــغ إجــمــالــي الـــدخـــل 58 مـــلـــيـــاراً وكـــان 

إجمالي المصاريف التشغيلية حوالي 14.5مليار. 
خــلال ســنــوات الأزمـــة كــان هناك تــراجــع فــي عمل الــمــصــارف الخاصة وإغــلاق 
بــعــض فــروعــهــا وتـــراجـــع فــي عـــدد الــمــوظــفــيــن وبــمــقــابــل ذلـــك كــانــت الــمــصــاريــف 
ــفــــقــــات الإدارة والـــمـــوظـــفـــيـــن –  الــتــشــغــيــلــيــة فـــــي ازديــــــــــاد تـــحـــت مـــســـمـــيـــات: )نــ
الــمــفــارقــة، زيــــادة المصاريف  مخصصات مــتــنــوعــة(، فكيف يمكن تفسير هـــذه 
التشغيلية بنسب كبيرة إلى هذا الحد مقابل تراجع في العمل المصرفي، وفي 

عدد الموظفين، وعدد الفروع، ونشاط الإقراض؟!

ثغرات للتهرب الضريبي
إن زيــادة المصاريف التشغيلية، في المؤسسات المالية عموماً تعتبر واحدة 
من الطرق التقليدية المتبعة لتخفيض رقم الأرباح المعلنة! الهدف منه عملياً 

التهرب من تسديد الضرائب المستحقة!.
فهل تتبع المصارف الخاصة العاملة في سورية هــذه الطريقة؟! وهــل تدقق 
المالية في المصاريف التشغيلية لهؤلاء؟! بكل الأحــوال فإن مصرف سورية 
المركزي قد منح المصارف الخاصة العاملة ميزة أخرى لتتهرب من ضرائبها، 
حيث اعتبر أن  الأرباح الناتجة عن تقييم القطع أرباحاً غير حقيقية وبالتالي 

لا تخضع للضرائب!
فكيف يمنح هـــذا الامــتــيــاز لــلــمــصــارف الــخــاصــة؟ وهـــي الــتــي لا تــقــوم بعمليات 
استثمار الأموال المتراكمة في عمليات إنتاجية، تساهم في زيادة قيمة الليرة، 
وبالمقابل تسعى لتحقيق أرباح من القطع الأجنبي، أي تسعى لشرائه مخفضة 

قيمة الليرة! 

خسائرنا المتراكمة.. أرباح في المصارف الخاصة

بيانات النصف الاول- 2015
ازدهر القطاع 

المصرفي في سورية 
في سنوات الأزمة 
على خلاف جميع 

القطاعات والأنشطة 
الإنتاجية التي 

تعرضت لخسائر 
كبيرة، وعلى خلاف 

معيشة السوريين 
العامة التي تتدهور 
نتيجة الأرباح التي 

يجنيها المتسلقون 
على الأزمات من 

الأثرياء الجدد 
والقدماء، ويحولون 

جزءاً منها إلى ودائع 
في المصارف الخاصة 
تزيد هذا القطاع ربحاً 

ودخلًا..

بنك قطر الوطني ـ 
سورية:

رقم 1 في الأرباح: 10,9 
مليار ل.س، بينما أودع 

فيه أصحاب الأموال 
السوريين: 9,1 مليار 

ل.س، ولم يقدّم بالمقابل 
تسهيلات ائتمانية إلا 

بمقدار: 1,7 مليار ل.س!. 

بنك سورية 
والمهجر: 

مجموع موجوداته يبلغ: 
130.8 مليار ل.س، حتى 

النصف الأول من عام 
2015، وأودع أصحاب 

الأموال 79,6 مليار ل.س 
فيه، ومقابل هذا قدم 

تسهيلات ائتمانية 
بمقدار 6,6 مليار ل.س.

إن تراكم مزيد من أموال الكبار المحصّلة مما يخسره السوريون عموماً، في خزائن المصارف 
السورية الخاصة دون استثمار، وحتى دون ضرائب جدية، وتركها لتحصل أرباحاً من خسارة 

الليرة السورية لقيمتها، هو أوضح التعابير عن طفيلية رأس المال السوري، أي توسعه 
على حساب المنتجين كلهم، وتوافق السياسات الاقتصادية مع استلاب ما تبقى من طاقة 
الاقتصاد السوري عبر القطاعات الريعية. قاسيون تقدم قراءة لبيانات المصارف الخاصة 

السورية وأرباحها خلال النصف الأول من عام 2015.
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ǧǧقاسيون

ــيــــث تـــبـــيـــن أن نــــمــــو هـــــــذه الــــصــــنــــاعــــات بــــأدنــــى  حــ
مـــســـتـــويـــاتـــه مــــنــــذ خــــمــــس ســــــنــــــوات، لـــتـــعـــيـــد هــــذه 
ــــدداً،  ــــجـ ــلـــهـــبـــوط مـ ــانــــات الأســـــــــــواق الـــمـــالـــيـــة لـ ــيــ ــبــ الــ
فتغلق الــصــيــن مــع خــســارة 4% بــتــاريــخ 8-20-
الأســـــــــواق  مــــــؤشــــــرات  تـــنـــخـــفـــض  ــيــــه  ــلــ 2015، وعــ
الــــمــــالــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  لأدنــــــــــى مــــســــتــــوى مــــنــــذ 6 
أشــهــر، ثــم الــمــؤشــر الــيــابــانــي الـــذي خسر 3% من 
قيمته، وأخيراً المؤشرات الأوروبية في ألمانيا 
وبريطانيا وفرنسا التي خسرت قرابة 36 نقطة 

في كل منها.

التجارة العالمية وتراجع )حافز 
التصدير(

يــعــود تــراجــع الــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة الــصــيــنــيــة إلــى 
تراجع التجارة العالمية السريع، حيث انخفضت 
الــتــجــارة الــعــالــمــيــة خـــلال الأشــهــر الــســتــة مــن عــام 
2015 بمقدار 2%، وهو انخفاضها الأكبر منذ عام 
2009، وتحديداً تجارة السلع، ما ينعكس بشكل 
ــيـــة لــلــصــيــن  واســــــع عـــلـــى حـــجـــم الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـ
بــواقــع تـــراجـــع7.3% ، بما يــعــادل 2.23 تريليون 
دولار أمــريــكــي، فــي الأشــهــر السبعة الأولــــى من 
عام 2015. وانخفض الفائض التجاري في تموز 
2015 بنسبة 10 %، وهو ما ينعكس بسرعة على 
الـــصـــنـــاعـــات الــمــرتــبــطــة بـــالـــتـــصـــديـــر، فــعــلــى ســبــيــل 
المثال شهد قطاع صناعة السيارات تراجعاً في 
الــنــمــو بــمــقــدار 2.6% خــــلال الأشـــهـــر الــســبــعــة من 
العام الحالي، بالمقارنة مع نمو الفترة ذاتها في 

  .2014
وتفسر هذه الأرقام الخطوة الصينية لتخفيض 
ــيـــوان، مــدفــوعــة بــالــتــخــوف مــن انــخــفــاض  قــيــمــة الـ
ســـريـــع لــلــنــمــو فــــي قـــطـــاعـــهـــا الـــتـــصـــديـــري الــكــبــيــر، 
وساعية لزيادة تنافسية الصادرات الصينية  في 

الأســـــواق الــعــالــمــيــة، إلا أنـــه مـــن الـــواضـــح أن هــذا 
التكتيك الصيني، لا يمكن أن يشكل حــلاً لأزمــة 
ســـتـــطـــال الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــيــنــيــة الــتــي 

عليها أن تبحث عن مصدر طلب بديل.

هل من استراتيجية جديدة؟!
تــقــود الــصــيــن الــنــمــو الــعــالــمــي، وهـــي الــيــوم بــدأت 
ــــة  ــلـــى أن الأزمــ تـــعـــطـــي الــــمــــؤشــــرات الــــواضــــحــــة عـ
المالية المنفجرة في عام 2008، أدت وستؤدي 
ــــي فـــــــي أزمـــــــــات  ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ إلـــــــــى دخـــــــــــول الاقــــــتــــــصــــــاد الـ
اقتصادية تطال قطاعات الإنتاج، وبعد أن ظهر 
هــذا بوضوح في أوروبـــا، ونسبياً في الولايات 
المتحدة الأميركية، فإن انتقاله إلى الصين مؤشر 

على مرحلة جديدة في الأزمة الاقتصادية.
إلا أن السلوك الاقــتــصــادي لــدول آسيا الكبرى، 
وتــــحــــديــــداً الـــصـــيـــن ومـــــن ثــــم روســــيــــا، يــشــيــر إلـــى 
إدراك للثغرات الكبرى في اقتصاداتها والسعي 
نحو بدائل ضرورية تفرضها الأزمات، يأتي في 
مــقــدمــتــهــا تــعــزيــز الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي بــيــن هــذه 
الــــدول- وهـــو الــواضــح بشكل كبير بــيــن الصين 
ــــع مــشــاريــع قــائــمــة عــلــى فــكــرة  وروســــيــــا-، ووضـ
تــوســيــع الــطــلــب المحلي فــي المنطقة الآســيــويــة، 
أي استراتيجية بديلة لاستراتيجية النمو القائم 
على التصدير إلى دول المركز العالمي. ويظهر 
في مقدمة هذا التركيز على الاستثمار الكبير في 
الــبــنــى التحتية تــحــديــداً والــتــنــمــيــة عــمــومــاً، ســواء 
عبر بنك الاستثمار في البنى التحتية في آسيا 
الــذي تقوده الصين، أو في الداخل الصيني، أو 
في مشروع الطريق والحزام، لتوسيع التعاون 
والتركيز على بنى النقل التحتية بين دول آسيا 
وصولًا لأوروبا. يبقى لدى الصين مجال نشاط 
هام قائم على زيــادة الدخل في الصين، وزيــادة 
الأجــــــــور، لــتــعــويــض ســــنــــوات الـــنـــمـــو الـــتـــي قــامــت 
بــدرجــة كــبــيــرة عــلــى اســتــغــلال )رخــــص( العمالة 
الصينية، وعلى الرغم من أن الصين واحدة من 
الــــدول الــقــلــيــلــة عــالــمــيــاً الــتــي لا تــــزال تــشــهــد نــمــواً 
حقيقياً فــي الأجــــور بــعــد الأزمــــة الــعــالــمــيــة، إلا أن 
تـــوقـــعـــات نـــمـــو الأجـــــــور الــحــقــيــقــيــة فــيــهــا فــــي عـــام 
ــــل مــــن تــوقــعــات  ــــزال أقـ 2015 بــنــســبــة 5.7% لا تــ

النمو الاقتصادي..

خسرت الصين في انخفاض قيم أسهمها خلال الفترة الماضية مبالغ 
مالية طائلة، وعلى الرغم من محاولة استدراك الانخفاض، إلا أن الأسواق 

الصينية انتقلت لتعكس مؤشرات التراجع الحقيقي في الصناعات 
التحويلية خلال هذا الأسبوع.

تنقل الأزمة الاقتصادية لمرحلة جديدة
الصين

المصرف المركزي:
 رفع سعر الصرف..

رغم )توازن السوق(!
 أكــــــد حــــاكــــم مــــصــــرف ســـــوريـــــة الــــمــــركــــزي أديـــــب 
ميالة خلال ترؤسه جلسة التدخل يوم الثلاثاء 
18-8 أن السوق خلال الأشهر الماضية شهدت 
استقراراً ملحوظاً ومهماً في سعر صرف الليرة 
الــســوريــة مــقــابــل الــــــدولار، وأن الـــســـوق لا يـــزال 
فـــي حـــالـــة تــــــوازن نــســبــي بــيــن الـــعـــرض والــطــلــب 
على القطع الأجــنــبــي، وانــعــكــس ذلــك على تدفق 
السلع والــخــدمــات وتــمــويــل الــمــســتــوردات، وأكــد 
أن واردات مصرف سورية المركزي من القطع 
الأجــنــبــي تــشــهــد نــمــواً مــضــطــرداً مــمــا يــســاهــم في 
ــيـــات الـــمـــصـــرف فــــي تــغــطــيــة حــاجــة  ــانـ ــكـ تـــعـــزيـــز إمـ
السوق من القطع الأجنبي ودعم استقرار سعر 
الــــصــــرف. وبـــعـــد أن أكّـــــد عــلــى )الـــــــدور الــخــطــيــر( 
المواقع والصفحات الإلكترونية،  الــذي تمارسه 
من زعزعة ثقة المواطن بالليرة السورية، ومنعه 
ــــذا الاســــتــــقــــرار فــــي الــــســــوق الــمــحــلــيــة،  لــتــرجــمــة هـ
وصـــــــل إلـــــــى رفـــــــع ســــعــــر صـــــــرف الـــــــــــدولار مـــقـــابـــل 
ل.س،   286.41 إلـــــى  ل.س   283.4 مــــن  الـــلـــيـــرة 
كسعر وســطــي لــلــمــصــارف، ومــن 283.41 ل.س 
لــشــركــات  كــســعــر وســـطـــي  ــــى 286.42 ل.س،  إلـ
ـــد ســــعــــر تـــســـلـــيـــم الــــــحــــــوالات  ــديــ ــ الــــــصــــــرافــــــة، وتـــــحـ
الشخصية بـــ 286 لــيــرة. وأعــلــن ميالة أنــه خلال 
ــقــــادم ســــوف يــتــم طــــرح 75 مــلــيــون  الأســــبــــوع الــ
دولار فــي الــســوق عــن طــريــق شــركــات الصرافة 
لتعزير استقرار السوق وتغطية حاجاته!.  وكل 
مــــن الــــرفــــع والــــضــــخ إجـــــــــراءات تـــنـــاقـــض الــحــديــث 

السابق عن التوازن، وتؤشر على الارتفاع.
وبمقابل ذلك تجاوز سعر صرف الدولار مقابل 
الليرة في السوق السوداء 305 ليرة\$، واصلًا 

إلى 310 ل.س/$ في بعض المناطق. 

)جلسة من الجلسات(!
عــقــدت رئــاســة مجلس الــــوزراء جلستها بتاريخ 
الحكومي  بـــــالأداء  أشــــادت  حــيــث   ،2015-8-19
وأكـــــدت عــلــى مــحــاربــة الــفــســاد، وتــأمــيــن حــاجــات 
الــمــواطــنــيــن، ونــاقــشــت وضـــع ديـــر الــــزور مــجــدداً 
ومــــــجــــــدداً، وبـــحـــثـــت تـــأمـــيـــن الــــمــــيــــاه، والـــكـــهـــربـــاء! 
الــــوفــــر  ــلــــن  تــــعــ أن  الــــنــــفــــط  وزارة  مــــــن  وطــــلــــبــــت 
الحكومي من مشروع البطاقات الذكية للسيارات 
الــــحــــكــــومــــيــــة، حــــيــــث أن كـــــل وزيــــــــر مـــــن الــــــــــوزراء 
الجالسين في قاعة المجلس متاح له أن يصرف 
بنزين بمقدار 300 ألــف ل.س، من الــمــادة التي 

رفعت الحكومة أسعارها فوق السعر العالمي!.

 ǧ  ǧ  ǧ

اقتصاد دولي

قد تنجح تحولات 
الاستراتيجية 

الصينية، وقد لا 
تنجح في تجنب 

الاضطرابات 
الاقتصادية الكبرى 

التي ستنجم عن 
الأزمة، إلا أن 

تعميق اتجاهات 
التعاون والتنمية 
الداخلية، وزيادة 

الأجور، أصبحت 
ضرورات للصين 
تحديداً ولروسيا 

وآسيا عموماً، في 
مواجهة المعارك 

القادمة التي 
تستهدف فيها 
قوى الإمبريالية 

العالمية 
المتراجعة، النمو 
الذي لا يزال ينبض 
في آسيا، وتهدده 

بوحش الحرب.
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شؤون عربية ودولية

مــــــــــن خــــــــــــــلال الـــــــتـــــــســـــــريـــــــبـــــــات الـــــتـــــي 
طـــالـــت بـــعـــض مـــســـتـــجـــدات الــمــشــهــد 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــي خـــــــــــــلال الأســــــــبــــــــوع 
ــــي، والــــــجــــــدل الــــــــذي حــمــلــتــه  ــــاضـ ــمـ ــ الـ
الــمــقــابــلات الــصــحــافــيــة مــع الأفــرقــاء 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن، يــمــكــن تــحــديــد عـــددٍ 
مـــن الـــمـــؤشـــرات الــتــي لـــم تــجــد نفياً 

لها حتى الآن:
• يلعب رئيس الوزراء البريطاني 
بـــــــلـــــــيـــــــر، دور  الـــــــــســـــــــابـــــــــق، طـــــــــونـــــــــي 
»الوسيط« في »محادثات سرية« 
بين الكيان الصهيوني و»حماس«، 
وتدور المحادثات المفترضة حول 
وقــــف الــحــصــار الــصــهــيــونــي لــقــطــاع 

غزة.
ــــرى بــلــيــر،  ــيـــاق، أجــ ــــذا الـــسـ • فــــي هـ
حــســب الــتــســريــبــات، مــجــمــوعــة من 
ــقــــاءات مــــع الـــطـــرفـــيـــن )كــــــلٌّ عــلــى  ــلــ الــ
حدة( في »تل أبيب« وأنقرة، فيما 
تتركز الــمــحــادثــات مــع حــمــاس في 
الــــدوحــــة. ويـــقـــود بــلــيــر الــمــحــادثــات 
وزراء  رئـــــــيـــــــس  مــــــــع  الـــــمـــــفـــــتـــــرضـــــة 
نتنياهو، ورئيس  بنيامين  الكيان، 
الــمــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة، خــالــد 

مشعل.
• تقوم المحادثات المزعومة على 
أســــــــاس إنـــــشـــــاء مــــيــــنــــاء فــلــســطــيــنــي 
عـــائـــم عــلــى بــعــد 3 كــيــلــومــتــرات من 
شـــواطـــئ غــــزة مــفــتــوح عــلــى مــيــنــاء 
آخــــر فـــي قـــبـــرص، ويـــكـــون الــمــيــنــاء 
ـــــراف حــــلــــف »الـــــنـــــاتـــــو« مـــقـــابـــل  ـــإشـ بـــ
ــــار مــن  ــنـ ــ وقــــــف الــــحــــركــــة لإطـــــــلاق الـ
8 إلـــى 10 ســـنـــوات، وعــــدم تطوير 
قــــــــــــــــدرات الــــــمــــــقــــــاومــــــة ومـــــــنـــــــع حـــفـــر 
أنــفــاق استراتيجية يمكن أن تصل 

للأراضي المحتلة عام 1948.
• بــنــاءً عــلــيــه، ســيــتــوجــه فــي الأيـــام 
الــــــــقــــــــادمــــــــة وفــــــــــــــدٌ مـــــــــن »حـــــــــمـــــــــاس«، 
ــة نــــــائــــــب رئــــــيــــــس الـــمـــكـــتـــب  ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ بــ
السياسي للحركة، اسماعيل هنية، 
ــــرة، وذلــــــــك لـــلـــقـــاء مـــديـــر  ــاهـ ــ ــقـ ــ إلــــــى الـ
المخابرات المصرية، خالد فوزي، 
ثــــم ســـيـــتـــوجـــه الــــوفــــد إلـــــى طـــهـــران. 
وتـــجـــري الـــزيـــارتـــان بـــهـــدف إطـــلاع 
ــهــــران  ــــي مـــصـــر وطــ الـــمـــســـؤولـــيـــن فـ

على بنود الاتفاق.
ــيــــس  ــــح« ورئــ ــتــ ــ ــــة »فــ ــــركـ ــقــــف حـ • تــ
الــــســــلــــطــــة الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، مـــحـــمـــود 
عباس، ضد الاتفاق المفترض، من 
بوابة أنه »يجهض جهود السلطة 
ــهـــد  ومـــــفـــــاوضـــــاتـــــهـــــا الـــــســـــابـــــقـــــة، ويـــمـ
الطريق لعزل وتقسيم قطاع غزة«. 
في الوقت ذاتــه، تعهد عباس أمام 
المعارضة  اسحق هرتسوغ، زعيم 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فــــي الـــكـــنـــيـــســـت، بــمــنــع 
انــــــدلاع انــتــفــاضــة ثــالــثــة فـــي الــضــفــة 

الغربية بشتى الوسائل.
ــــجـــــري حـــركـــة  ــامـــــش، تـ ــ ــهـ ــ ــلــــى الـ • عــ
»حـــمـــاس« مــجــمــوعــة مـــن الــلــقــاءات 
مــــع بـــعـــض الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
المفاوضات،  لاطلاعهم على جديد 
والــلافــت هو ميل الغالبية العظمى 
مــن هـــذه الــفــصــائــل لــرفــض الاتــفــاق 
ــاً، وانـــتـــقـــاد »ســـلـــوك  ــنـ ــلـ الـــمـــزعـــوم عـ
الاستفراد لدى حماس بما يؤدي 
ــــى خــــلــــق مــــركــــزيــــن قــــيــــاديــــيــــن فــي  ــ إلـ
فــي  الــفــلــســطــيــنــيــة، الأول  الــــســــاحــــة 
ــانـــي في  ــثـ غــــزة تــمــثــلــه حـــمـــاس، والـ

الضفة يقوده عباس «.

ميناء مقابل الكثير..!

 مصير القوى الفلسطينية أضحى على منعطف 
خيارات تلك القوى وهو ما يفسر إلى حدٍ ما تضارب 
التصريحات بين الفصائل من جهة وبين مسؤولي 

الفصيل الواحد من جهة أخرى

»التسوية الشاملة«..

منطق المرحلة الماضية

ǧǧخضرǧفادي

ــبــــي  ــعــ عــــــلــــــى مـــــــســـــــار مــــــخــــــالــــــف لـــــــلـــــــحـــــــراك الــــشــ
السياسية  القوى  الفلسطيني، تمضي معظم 
ــيــــة،  ــيـــة الــــمــــرحــــلــــة الــــمــــاضــ ــلـ ــقـ ــعـ ــيـــة بـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الــتــي اتسمت بقدرة  الــتــراجــع  بعقلية مرحلة 
على  الصهيونية  وأداتـــهـــا  الأمــريــكــيــة  الإدارة 
ســـــــواء  الأرض،  ــلـــــى  ــ عـ ــا  ــ ــمــ ـــ ــهـ ــ ــــلاءاتــ إمــ فـــــــــرض 
ــنـــصـــريـــة بـــحـــق الــشــعــب  عـــبـــر الإجــــــــــــــراءات الـــعـ
الــفــلــســطــيــنــي، أو مــــحــــاولات عـــرقـــلـــة الــتــثــمــيــر 
ــيــــة.  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــــــســــــيــــــاســــــي لـــــــلانـــــــتـــــــصـــــــارات الــ
وتـــبـــدو هـــذه الــعــقــلــيــة مــســتــمــرة لـــدى السلطة 
الفلسطينية، ومستجدة إلى حدٍ ما في بعض 
الــطــروحــات الــتــي بــاتــت تــتــبــنــاهــا أطـــــرافٌ من 

»حماس«.

من الميدان إلى السياسة
ــقــــاءات جـــــرت خـــــلال الأســـبـــوع  ــلــ جــمــلــة مــــن الــ
ــــي بــــيــــن قــــــــوى ســــيــــاســــيــــة فــلــســطــيــنــيــة  ــــاضـ ــمـ ــ الـ
وإقليمية. في العموم، تشترك هذه اللقاءات 
إلــى  الفلسطينية  القضية  دفـــع  محاولتها  فــي 
مكانٍ جديد مغاير لما يكرسه الحراك الشعبي 
الفلسطيني الــيــوم. وتــأتــي الــطــروحــات التي 
حملتها هذه اللقاءات متناسبة مع السقوف 
ــتـــثـــمـــيـــر  ــــة الـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ الـــــمـــــوضـــــوعـــــة أمـــــريـــــكـــــيـــــاً لإمـ
الفلسطيني. فيما تبدو  الملف  السياسي في 
الطامة الكبرى أنــه، وبعقلية مرحلة التراجع 
نــفــســهــا، يــعــمــل الـــســـاســـة الــفــلــســطــيــنــيــون على 
الاســــتــــفــــادة مــــن الـــعـــلاقـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، بــغــض 
الــــنــــظــــر عــــــن وضــــــــع هــــــــذه الــــــقــــــوى فــــــي إطــــــار 

الـــمـــتـــغـــيـــرات الإقـــلـــيـــمـــيـــة. هـــنـــا، يــمــكــن تــصــويــر 
الــمــوضــوع كــمــن يــذهــب إلـــى الــطــرف الخاسر 

مسبقاً طالباً دعمه..
وبـــالـــعـــودة قــلــيــلًا إلـــى تــداعــيــات الـــحـــراك على 
ــــدا واضــــحــــاً مــن  الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــقـــد بـ
تــصــريــحــات الــمــســؤولــيــن الــصــهــايــنــة ووســائــل 
إعــلامــهــم، أن الــكــيــان تخلى جــزئــيــاً عــن لهجة 
التصعيد العلني، ذلــك لعلمه بــمــآلات وصــول 
انتفاضة فلسطينية  إلــى  الفلسطيني  الــشــارع 
ثالثة يخشاها الصهاينة جدياً )غير أن عباس 
توعد مــؤخــراً بمنعها(. بعبارة أخــرى، ما لم 
تفهمه بعض القوى الفلسطينية وعجزت عن 
قـــراءتـــه، نــجــح الــكــيــان فــي الــتــعــامــل بمقتضاه، 
فــــذهــــب إلــــــى الالــــتــــفــــاف عـــلـــى حــــركــــة الــــشــــارع 
الفلسطيني وفق ما تقتضيه مرحلة التراجع 
الأمــريــكــيــة والــصــهــيــونــيــة. وبـــنـــاءً عــلــى مقولة 
إذا تـــراجـــع عـــــدوك فــعــلــيــك إلــحــاقــه بــالــطــعــنــات 
الموجعة، يبرز السؤال حــول ما هو الطائل 
مـــن إحـــيـــاء »مـــحـــادثـــات الــــســــلام« بــمــا تحمله 
مــن »هـــدن طويلة الأمــــد«، فــي ظــل الإمكانية 
الــمــتــاحــة أمــــام الــشــعــب الفلسطيني وشــعــوب 

المنطقة؟

بين تركيا والأردن
ــتـــركـــي،  كـــشـــف مـــســـتـــشـــار رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـ
ــــوع الـــمـــاضـــي  ــبــ ــ ــــاي، خــــــلال الأســ ــــطــ يـــاســـيـــن أقــ
ــاقٍ شــــامــــلٍ مــع  ــفــ ــــزة تــتــجــه إلـــــى عـــقـــد اتــ أن »غــ
ــــل إلـــــى  ــــة تـــــصـ ــدنــ ــ »إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل«.. وتـــــوقـــــيـــــع هــ
عــشــرة ســــنــــوات«، مــعــتــبــراً أن »حـــصـــار غــزة 
أصبح قضية تركية، وشــرطــاً لإعـــادة تطبيع 
الـــعـــلاقـــات بــيــن تــركــيــا والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي«. 
التركية لمساندة  المحاولة  وهنا تبدو جلية 
الــكــيــان مــن بــوابــة »الــخــصــم« الــشــكــلــي. ورغــم 
نــفــي »حـــمـــاس« الــرســمــي لــمــوضــوع الاتــفــاق 
والمفاوضات، إلا أن ذلك لم يمنع العديد من 
تــصــريــحــات مــســؤولــيــن داخــــل الــحــركــة حــول 

مقترح يجري تداوله بعد زيارة خالد مشعل 
الأخيرة إلى أنقرة.

وفــــي مــشــهــدٍ مـــشـــابـــه، شـــهـــدت الـــفـــتـــرة نفسها 
ــة، بـــدأت  ــ ــيـ ــ لــــقــــاءاتٍ عــــدة فـــي الــعــاصــمــة الأردنـ
ــلــــطــــة  بــــــــلــــــــقــــــــاءات ثـــــنـــــائـــــيـــــة بــــــيــــــن رئـــــــيـــــــس الــــســ
ــة، مـــــحـــــمـــــود عــــــــبــــــــاس، ووزيــــــــــر  ــيــ ــنــ الــــفــــلــــســــطــــيــ
الخارجية الأمريكي، جون كيري، تبعها لقاءٌ 
ــــي، وانــتــهــت بلقاء  بــيــن عــبــاس والــمــلــك الأردنـ
ــيــــري ونـــتـــنـــيـــاهـــو،  ــــع كــ ــــر مـ ــيـ ــ ــالــــث جـــمـــع الأخـ ثــ
ــيـــان عــــن »الـــــديـــــوان الــمــلــكــي  لـــيـــصـــدر بـــعـــدهـــا بـ
ــاء فيه  ــــداف الــلــقــاء، وجــ الأردنــــــي« يــوضــح أهـ
»بـــحـــث ســـبـــل إعـــــــادة الــــهــــدوء وإزالــــــــة أجـــــواء 
ــــي الــــــقــــــدس«، و»تـــهـــيـــئـــة الــــظــــروف  ــتــــوتــــر فـ الــ
ــيـــن الــجــانــبــيــن  لإحــــيــــاء مــــفــــاوضــــات الــــســــلام بـ

الفلسطيني و»الإسرائيلي««.
ــقــــول أن الإدارة  مــــن هـــــذا الـــمـــنـــطـــلـــق، يــمــكــن الــ
الأمــريــكــي تستعجل الــيــوم فــي تــحــريــك الملف 
ــتــــوصــــل إلــــــى »حــــــل مـــا«  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بـــغـــيـــة الــ
ما  أفــضــل  نتائجه  تــكــون  الفلسطينية،  للقضية 
التغيرات في  يمكن تحصيله أمريكياً فــي ظــل 
موازين القوى، وهو ما لا تضمنه في المراحل 

اللاحقة، تبعاً لحدة تراجعها عالمياً وإقليمياً.

من يتحمل منطق »التسوية الشاملة«؟
يــتــجــدد الــفــرز فــي الـــداخـــل الفلسطيني، وفــي 
ــائــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة كـــــذلـــــك، عــلــى  داخـــــــــل الــــفــــصــ
أساس ما يحمله الشعب الفلسطيني من إرث 
وعلى  المشروعة،  بحقوقه  متمسكاً  نضالي، 
رأسها التحرير  وحق العودة، ويجري هذا 
الثوري  الصعود  استناداً على مرحلة  الفرز 
ــيـــة فـــــي وجــــه  ــقـــضـ ــا أصـــــحـــــاب الـ ــفـــجـــرهـ الــــتــــي يـ

الاحتلال الصهيوني.
عليه، فإن مصير القوى الفلسطينية. أضحى 
عــلــى منعطف خــيــارات تــلــك الــقــوى. وهـــو ما 
يفسر إلــى حــدٍ مــا تــضــارب التصريحات بين 
الــفــصــائــل مــن جــهــة. وبــيــن مــســؤولــي الفصيل 
الواحد من جهة أخرى. تحديداً في موضوع 
ــــل لــلــقــضــيــة  ــامـ ــ ــــاس كــــمــــوضــــوع »حـــــــل شـ ــــسـ حـ
الشعبي  الــحــراك  الفلسطينية«. على حــســاب 

المستمر على الأرض.

على وقع الحراك المتصاعد في الداخل الفلسطيني, تنشط محاولات عدة إقليمية لاحتوائه باتجاهات وأهداف 
مختلفة, ليس آخرها المحاولات المحمومة للحديث عن »اتفاق شامل« يجهز على قدرة المقاومة في غزة.
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شؤون عربية ودولية

مع إرهاصات 
أفول النجم 

الأمريكي في 
العالم استمدت 

منظومة النهب 
العراقي استمرارها 

من الوضع 
المحدد للخلافات 

والتجاذبات 
الإقليمية

تقشف وعسكرة وفساد.. رومانيا نموذجاً
ǧǧكردǧآلان

ــاد  ــ ــــحــ ــــو الـــــحـــــديـــــث نــــســــبــــيــــاً فـــــــي الاتــ ــعـــــضـ ــ ــا الـ ــ ــهــ ــ إنــ
الأوروبـــــي. رومــانــيــا، الــدولــة الــواقــعــة فــي شرق 
أوروبـــــــــــــــــا، والـــــــمـــــــجـــــــاورة لـــلـــجـــبـــهـــة الأوكــــــرانــــــيــــــة 
الـــســـاخـــنـــة. عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن عــضــويــتــهــا فــي 
الاتحاد الأوروبــي لم تتجاوز عامها السادس، 
إلا أن النظر إلى واقعها الاقتصادي الاجتماعي 
كــفــيــلٌ بــإيــضــاح حــجــم الــضــرر الــــذي تــعــرضــت له 
الدولة، كنظيراتها من دول الأطراف الأوروبية.

»إصلاحات« ما بعد السوفييت
رومــــانــــيــــا-  ــلــــت  دخــ  ،2000-1990 ــامــــي  عــ بـــيـــن 
ــيــــادة الــلــيــبــرالــيــيــن مــن  الـــخـــارجـــة لـــتـــوهـــا تـــحـــت قــ
الحقبة السوفييتية- طوّر الإجهاز على قطاعات 
الدولة التي جرت خصخصتها بالكامل. ولضرب 
الاقـــتـــصـــاد أكـــثـــر فـــأكـــثـــر، جــــرى تــرســيــخ نــمــوذج 
اقـــتـــصـــادي تــتــجــاوز فــيــه حــصــة قــطــاع الــخــدمــات 
الصناعة  مساهمة  هبطت  وفيما   .%51.2 نسبة 
إلـــى 12.8%، والــــزراعــــة إلـــى 36%، ولـــم يــتــجــاوز 

متوسط الأجور في البلد أكثر من 440 يورو.
ــــام 2008،  ــــة الاقـــتـــصـــاديـــة عـ ــ عـــلـــى هـــامـــش الأزمـ
ــاد الـــــرومـــــانـــــي مـــــن الانــــكــــمــــاش،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــانـــــى الاقـ ــ عـ
ــلـــت مــعــهــا  ــــادة وصـ ــــة حــ ودخــــلــــت الــــبــــلاد فــــي أزمــ
مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة إلـــــى 10%، لا ســيــمــا أن ذلـــك 
ــــوازى عــمــلــيــاً مـــع مـــوجـــات الـــجـــفـــاف الــمــتــتــالــيــة  تــ
بين عــامــي 2007- 2009، والــتــي دمَّـــرت أكثر 
من 60% من المحاصيل الزراعية في بلدٍ يحتل 
المرتبة الأولـــى أوروبــيــاً مــن حيث نسبة الفقر 

لدى الأطفال.

إثــر ذلــك، وكما يحصل دائماً في أوروبـــا، شرع 
الروماني، ترايان باسيسكو، بتطبيق  الرئيس 
ــة الـــتـــقـــشـــفـــيـــة الـــتـــي  ــيــ ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ »الإصــــــــــلاحــــــــــات« الــ
اقترحها سابقاً صندوق النقد الدولي والاتحاد 
الأوروبي في كانون الثاني 2012. وجرى، منذ 
ذلــك الحين، خفض رواتــب العمال والموظفين 
الـــتـــقـــاعـــد بــنــســبــة %15،  بــنــســبــة 25%، ورواتـــــــــب 
فــضــلًا عــن وقــف عـــددٍ مــن الــبــرامــج الاجتماعية، 
وفصل مئات العمال في المؤسسات الحكومية، 
وضرب الضمان الصحي ورفع أسعار الأدوية 
والمعالجة في المستشفيات، وفرضت ضرائب 
على الخبز والأغــذيــة، وارتفعت فوائد البنوك، 
وغــيــر ذلــك الــكــثــيــر.. مــا سبب مــوجــات عــدة من 

الاحتجاجات الرافضة للتقشف.

في ضوء الاشتعال الأوكراني
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة،  ــهــ ــارتــ مـــنـــذ انـــــــــدلاع الأزمـــــــــة لــــــدى جــ

تــكــرســت رومــانــيــا كــنــقــطــة اســتــفــزاز يستخدمها 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــــع روسـ ــتــــه مــ ــهــ ــــي مــــواجــ ــــو« فــ ــاتــ ــ ــنــ ــ ــلــــف »الــ حــ
وتجلى ذلك من خلال التدخلات المتصاعدة في 
الشؤون المولدافية، وارتفاع وتيرة المناورات 
الــعــســكــريــة لــحــلــف »شـــمـــال الأطـــلـــســـي«، وإقـــامـــة 
الــمــزيــد مــن الــقــواعــد الــعــســكــريــة داخـــل الأراضـــي 
الرومانية، والتي وصلت إلى أوجها في أيلول 
2014 عندما قــررت قمة »الناتو« المنعقدة في 
مــنــطــقــة ويـــلـــز الــبــريــطــانــيــة إقـــامـــة خــمــس قــواعــد 
ــافـــي في  عــســكــريــة لـــه ونـــشـــر 4000 جـــنـــدي إضـ
رومانيا، هذه القمة التي درست مهمة »توسيع 

الناتو شرقاً« في ضوء الأحداث الأوكرانية.
وحديثاً، وافق البرلمان الروماني في 2015/6/24 
على إقامة قاعدتين للناتو فوق أراضي رومانيا، 
على أن يــجــري التنفيذ فــي عــام 2016. وقامت 
الحكومة الرومانية بزيادة نفقاتها العسكرية من 
1.4% إلــى 2%، بــالــتــوازي مــع تكثيف المناورات 

في  المشتركة  الرومانية  الأمريكية-  العسكرية 
الــبــحــر الأســـــود فـــي عـــام 2015، والـــتـــي شــاركــت 
فيها المدمرة الأمريكية »لابون« المعنية بإدارة 
الأسلحة الصاروخية في إطار مشروع »الدرع 

الصاروخية« الأمريكية.

فساد الطاقة والتراجع الكارثي
كما هــو شــائــعٌ عــن ممثلي الــمــشــروع الأمريكي 
فــي الــبــلــدان الأوروبـــيـــة، أقـــام الــقــضــاء الــرومــانــي 
الــــــــوزراء  رئــــيــــس  دعـــــــوة ضــــد   2015/7/13 فــــي 
الروماني، فيكتور بونتا، أحد ممثلي الائتلاف 
الحاكم في البلاد منذ 2012 وشخصياتٍ أخرى 
ــيـــل الأمـــــــــوال،  ــبـــي وغـــسـ بـــتـــهـــمـــة الــــتــــهــــرب الـــضـــريـ
وجرت مصادرة أرصدته المالية بشكل موقت.

ويعتبر بونتا أحد أشد المعارضين لمرور خط 
نــقــل الـــغـــاز الـــروســـي عــبــر رومـــانـــيـــا، بــيــنــمــا واقـــع 
الطاقة الروماني يتطلب التعاون والتكامل مع 
الــــروس، لا سيما فــي الــحــالــة الــمــتــدهــورة التي 
يكابدها الاقتصاد الروماني من جراء الخسائر 
الكبيرة في مجال الطاقة، في ظل وجود وضع 

إقليمي متجه نحو التكامل الاقتصادي.
أمـــــام هــــذا الــــوضــــع، تــســتــمــر حــكــومــة بــونــتــا في 
دعمها للشركات النفطية الغربية، على حساب 
الــرومــانــي، إذ يجري  العميقة للشعب  المصالح 
تسويف مشاريع النفط والغاز وزيادة التحكم 
فــــيــــهــــا غـــــربـــــيـــــاً، فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تــــســــجــــل فــيــه 
مـــؤشـــرات الاقــتــصــاد الـــرومـــانـــي تــراجــعــاً كــارثــيــاً 
يضعها على قائمة الدول المرشحة للانفجار في 
سياق الانــفــجــارات الاقتصادية الاجتماعية في 

عموم دول الأطراف الأوروبية.

ǧǧخطارǧسعد

خــــلافــــاً لـــلـــمـــطـــامـــح الأمـــريـــكـــيـــة بـــتـــأبـــيـــد الــتــركــيــبــة 
الطائفية فــي الــوعــي الجمعي الــعــراقــي، يواصل 
الــحــراك الشعبي امــتــداده ليطال مناطق عديدة 
و»مــخــتــلــفــة« مــن حــيــث الانـــتـــمـــاءات والـــــولاءات 
الطافية على سطح المشهد العراقي. فمن عوَّل 
عــلــى حــصــريــة الـــحـــراك فـــي الــمــنــاطــق الــجــنــوبــيــة 
كالبصرة والناصرية وكــربــلاء، كُسِرت أوهامه 
ــــرة احــــتــــجــــاجــــيــــة خـــــرجـــــت فــي  ــاهـ ــ ــــظـ ــنــــد أول تـ عــ
ــالــــى، ضـــاربـــة بــعــرض الــحــائــط حــالــة  بـــغـــداد وديــ
شــد العصب الطائفي السائدة فــي الــعــراق وفق 

النظام المهيمن على قراره أمريكياً. 

تجاوز الحقوق لم يعد ممكناً
بنيت منظومة التحاصص أســاســاً على القدرة 
الـــتـــي تـــوفـــرت لــــدى الـــزعـــامـــات الــســيــاســيــة الــتــي 
جــــاءت، بطريقة أو بــأخــرى، عــلــى ظــهــر الــدبــابــة 
الأمريكية، لسرقة قوت الشعب العراقي وإلهائه 
فـــي دوامــــــات الــشــحــن والاســـتـــقـــطـــاب الــعــمــودي 

المعتمد على التناقضات الثانوية.
توافرت هذه القدرة من خلال الظرف الدولي 
ــــان الاحــــتــــلال الأمـــريـــكـــي  والإقـــلـــيـــمـــي الـــنـــاشـــئ إبــ
لــلــعــراق. ومــع إرهــاصــات أفــول النجم الأمريكي 
فـــي الـــعـــالـــم، اســتــمــدت مــنــظــومــة الــنــهــب الــعــراقــي 
اســــتــــمــــرارهــــا مـــــن الـــــوضـــــع الــــمــــحــــدد لـــلـــخـــلافـــات 
ــاذبــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، حـــيـــث ســـاهـــمـــت هـــذه  ــتــــجــ والــ
الـــــــخـــــــلافـــــــات فــــــــي صـــــــعـــــــود أو هـــــــبـــــــوط الـــــقـــــوى 
السياسية والزعامات بناءً على الأوزان الدولية 

والإقليمية أولًا.
في السابق، سمحت جملة التغيرات في موازين 
ــقـــاء عــلــى حـــالـــة الـــنـــهـــب، مـــع تغيير  الـــقـــوى بـــالإبـ
نــســبــي فــي هــويــة الــجــهــة الــنــاهــبــة عــراقــيــاً. حيث 
ــــوارد الــعــراقــيــة  ــمـ ــ ــــان الـــثـــابـــت هــــو اســـتـــنـــزاف الـ كـ
وتـــغـــيـــيـــر الـــــوجـــــوه الـــحـــاكـــمـــة مــــن داخــــــل الــطــبــقــة 
الناهبة. أما اليوم، ومع تغير الظروف الدولية 
الإمبريالي،  المركز  لمصلحة  خــلافــاً  والإقليمية 
وتعمق الأزمة في الداخل العراقي، وما يرافقها 
من تصاعدٍ في درجــة الــحــراك الشعبي، لم يعد 
مــمــكــنــاً تـــجـــاوز مــطــالــب الــشــعــب فـــي إنـــهـــاء حــالــة 
ــاً مـــــن مــــواجــــهــــة الــــفــــســــاد،  ــ ــــلاقـ ــــطـ ــتــــحــــاصــــص، انـ الــ
حــتــى ولـــو أخـــذ ذلـــك فــي الــبــدايــة حــالــة »تصفية 

حسابات«.

بنية التفتيت ولحظة التجميع
ــلـــعـــراق لــيــعــبــر عــــن أزمــــة  ــاء الــــغــــزو الأمـــريـــكـــي لـ ــ جـ
المركز الإمبريالي، لا عن قوته كما فسر كثيرون. 
فالانتقال من أدوات التحكم الأعقد والأقل تكلفة، 
إلى التورط في مستنقعات الحروب العسكرية، 

ل أولى الإرهاصات على تلك الأزمة. شكَّ
وإذ استند هــذا الغزو على المخطط الأمريكي 
ــلــــدان  ــبــ الـــــقـــــاضـــــي بــــأقــــصــــى درجــــــــــــات الــــتــــفــــكــــيــــك لــ
الــمــنــطــقــة والــبــلــدان الــمــتــاخــمــة لــحــدود الــخــصــوم 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــيـــن عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــالـــمـــي، فـــإن 
»المخطط الآخــر« كما بــدا واضــحــاً لــدى الــدول 
الكبرى المتضررة من مرحلة الهيمنة الأمريكية 
يــقــوم على التكامل الاقــتــصــادي وتــجــاوز فكرة 
الــربــح الأقــصــى، والــحــلــول السياسية بــديــلًا عن 

منطق الحرب الأمريكي.
إلى ذلك، إن كانت رؤية المشهد العراقي منطلقة 
من إدراك للتغيرات الجارية في الأوزان الدولية، 
بما تحمله من تراجع أمريكي بات معترفاً فيه 
حتى من الأوســاط الداخلية الأمريكية، وتقدم 
لــلــقــطــب الآخـــــر الـــحـــامـــل لــلــمــشــاريــع الاقــتــصــاديــة 
الــمــعــتــمــدة عــلــى تــعــزيــز الــبــنــى الــتــحــتــيــة وتــعــزيــز 
ــــراق، وفـــــق هـــذه  ــعـ ــ ــــإن الـ ــــة، فـ ــــدولـ دور أجــــهــــزة الـ
الــــرؤيــــة، مـــؤهـــلٌ لــتــجــاوز حـــالـــة الــتــحــاصــص في 
الأفـــق الــمــنــظــور، ولــكــن هـــذه الأهــلــيــة ذاتــهــا هي 
الموجة  لــركــوب  المتضررين  التي ستدفع بكل 
الشعبية أو محاولة حرفها عن مسارها، إن لم 
يكن احتوائها، ما يستدعي من العراقيين أعلى 

درجات الحذر واليقظة الوطنية.

الحراك العراقي.. الانقلاب على الانقسامات العمودية
تكبَّد البلد تقسيماً وتحاصصاً سياسياً تحت ستار الصيغة الطائفية، 

الصيغة التي رسخها المحتل الأمريكي سبيلًا للإبقاء على العراقيين 
مشرذمين خاضعين لمنظومة النهب الإمبريالي. غير أن حراك 

اليوم، وإن كان فتياً، إلا أنه يحمل في طياته ضرباً موجعاً في تلك 
المنظومة ومشغليها.

يمضي الاتحاد 
الأوروبي غارقاً في 

خلافاته المشتقة 
من أزماته المالية 

والاقتصادية، ابتداءً 
من سياسة التقشف 

وما تخلقه من احتقانٍ 
اجتماعي، وصولًا 

إلى العسكرة تحت 
الطلب الأمريكي، 

مروراً بقضايا الفساد 
الداخلي المتصاعد، 

وهي الملفات الثلاثة 
الفاعلة في رومانيا.
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البيرو ضد التدخل الأمريكي
قبيل وصول أكثر من 3000 عسكري أمريكي إلى أراضيهم، خرج 
ســكــان لــيــمــا، عــاصــمــة الــبــيــرو، لــلاحــتــجــاج عــلــى الــتــدخــل الــعــســكــري 
الأمــريــكــي فــي الــدولــة الــواقــعــة فــي أمريكا الجنوبية، مؤكدين على 
أن الوجود العسكري الأمريكي في أراضيهم يشكل اعتداءً سافراً 
على السيادة الوطنية والأمن في البيرو، مطالبين حكومة البيرو 
بـــالـــرجـــوع عـــن قــــرارهــــا الـــقـــاضـــي بــــزيــــادة الــــوجــــود الأمـــريـــكـــي على 

أراضيها فوراً.
ومــــن الــمــتــوقــع وصـــــول دفـــعـــة أمــريــكــيــة عــســكــريــة جـــديـــدة مــــزودة 
بالسفن والــطــائــرات إلــى البيرو فــي بــدايــة الشهر الــقــادم، وهــو ما 
يضعه المتظاهرون فــي إطــار استمرار الرئيس، أولانــتــا هومالا، 
بــمــخــالــفــة وعـــــوده الانــتــخــابــيــة الــتــي تــعــهــد فــيــهــا بـــزيـــادة الاســتــقــلال 
أمريكا  مــع دول  الإقليمي  التكامل  المتحدة لصالح  الــولايــات  عــن 

اللاتينية.

»داعش« يطل برأسه.. من القاهرة
في وقت تتحسس فيه قوى الفاشية الجديدة رأسها، على وقع التغير 
الحاصل في المشهدين الدولي والإقليمي، تبنت »ولاية سيناء« التابعة 
لتنظيم »الدولة الإسلامية« التفجير الإرهابي الذي وقع صباح الخميس 
الماضي أمــام أحد المباني التابعة لجهاز الأمــن الوطني شمال القاهرة، 

مسفراً عن إصابة أكثر من 30 شخصاً، بينهم رجال شرطة.
ــــال بـــيـــان لــلــداخــلــيــة الــمــصــريــة أن الـــحـــادث نــجــم عـــن »انـــفـــجـــار ســيــارة  وقـ
توقفت فجأة خارج الحرم الأمني للمبنى، وتركها قائدها مستقلًا دراجة 
نــاريــة كــانــت تسير خلف الــســيــارة«، مضيفاً أن الانــفــجــار ألــحــق أضـــراراً 

بنوافذ الواجهة وبجزء من السور الخارجي للمبنى.
وفي الحديث عن الإرهاب، أكد الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير 
ــيـــن، ســـيـــجـــري يـــــوم الأربـــــعـــــاء 2015/8/26، مـــحـــادثـــات مــــع نــظــيــره  بـــوتـ
المصري، عبد الفتاح السيسي، في موسكو، حيث سيكون محور اللقاء، 
كما تناقلت وسائل إعلامية مصرية وروسية، هو المبادرة التي تقدم بها 

الرئيس الروسي للتعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب.
ومــع هــذه الأنــبــاء، انقسمت القوى السياسية 
ووســــائــــل الإعـــــــلام الأوروبـــــيـــــة بـــيـــن مــــن رآهــــا 
انعكاساً لتراجع حكومة تسيبراس، وتعبيراً 
ــارع  ــ ــــشــ ــــمـــــت الــ ــــي عـ ــتــ ــ ــــة الاحــــــتــــــقــــــان الــ ــالــ ــ عـــــــن حــ
الــيــونــانــي إثــــر اســتــســلام الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة 
لــــشــــروط »الــــتــــرويــــكــــا« والـــــشـــــروط الألـــمـــانـــيـــة 
بوجهٍ خاص، وبين من رأى أن هذه الخطوة 
إنــمــا يــقــوم بها تسيبراس فــي ســيــاق جهوده 
لاســتــبــاق نتائج المؤتمر الــعــام الــمــزمــع عقده 
قبل نهاية هــذا العام داخــل حــزب »سيريزا«، 
لا سيما أن الــحــزب كـــان قــد شــهــد فــي الفترة 
الأخيرة تجاذباتٍ عدة إثر الانقسام الحاصل 

في الموقف من المفاوضات مع »الثلاثية«.
ــذا الــــــصــــــدد، تــــضــــع أوســــــــــاط مـــــن داخـــــل  ــ ــ فـــــي هـ
ــيـــبـــراس فــــي ســيــاق  ــالـــة تـــسـ ــقـ ــتـ »ســــيــــريــــزا« اسـ
ــيـــر »لــتــجــديــد شــرعــيــتــه،  خــطــة يــفــكــر فــيــهــا الأخـ

والاستفادة من عدم اكتمال النضج والتنسيق 
ــــة فــــــي الــــــــحــــــــزب.. فـــالـــنـــاخـــب  ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ داخــــــــــل الـ
اليوناني لن يعود لاختيار الحكومة السابقة، 
ولن تستطيع المعارضة داخل الحزب تنسيق 
عملها قبل الانــتــخــابــات الــمــبــكــرة، مــا يعني أن 
اليونانيين مــجــدداً للاختيار  تسيبراس يضع 
لما حــدده مسبقاً، فهو يــدرك أنه خيار وحيد 

للناخبين اليوم«.
هــــذا ويـــذهـــب الــمــحــلــلــون إلــــى مـــا هـــو أبـــعـــد، إذ 
ــــواب »ســيــريــزا«  أنــــه وبـــعـــد رفــــض 40% مـــن نـ
لـــــــ»حــــــزمــــــة الــــــمــــــســــــاعــــــدات« الــــــجــــــديــــــدة، انــــدفــــع 
ــــراء انـــتـــخـــابـــاتٍ مــبــكــرة على  »تــســيــبــراس لإجــ
الطريقة التركية، بحيث يجدد شرعيته ويعيد 
تشكيلة سيريزا داخل البرلمان، مؤمناً لنفسه 
المساعدات  بــرنــامــج  لتمرير  الــلازمــة  الأغلبية 

الثالث«.

شؤون عربية ودولية

موسكو ـ بكين: على مستوى التحالف
ــــعـــــرض  ــيــــة فـــــــي الـ ــنــ ــيــ بـــــــــدت الـــــمـــــشـــــاركـــــة الــــصــ
العسكري الروسي خلال الاحتفال بذكرى 
عــــيــــد الــــنــــصــــر عــــلــــى الــــفــــاشــــيــــة فــــــي الــــســــاحــــة 
الحمراء بموسكو في أيــار الماضية بمثابة 
إعـــــــلان ســـيـــاســـي حـــــول مـــســـتـــوى الــتــحــالــف 
بين الدولتين الصاعدتين عالمياً، فضلًا عن 
ــذا الــقــطــب  ــــيءٍ مــمــا تـــوصـــل إلـــيـــه هــ كــشــف شـ

الصاعد من قدراتٍ عسكرية.
ــذا  ــ وفـــــــــي اســـــــتـــــــمـــــــرارٍ لـــــلـــــمـــــؤشـــــرات حـــــــــول هـ
ــالــــف، تـــوجـــهـــت ســـبـــع ســـفـــن عــســكــريــة  ــتــــحــ الــ
صــيــنــيــة مــــن مـــيـــنـــاء تـــســـيـــنـــداو بـــاتـــجـــاه بــحــر 

الــــيــــابــــان، حـــيـــث ســـتـــبـــدأ فــــي 20 مــــن الــشــهــر 
الجاري مناورات بحرية عسكرية روسية- 
صينية مشتركة، فيما كشفت وزارة الدفاع 
الصينية عن أن »الــمــنــاورات الحالية يقصد 
بها تطوير العلاقات الصينية- الروسية في 
مجال شراكة العمل الاستراتيجي المتبادل، 
وتعميق التعاون العملي والودي للجيشين، 
ــــرار فــــي تـــعـــزيـــز الــــكــــفــــاءة الــقــتــالــيــة  ــــمـ ــتـ ــ والاسـ
للمواجهة المشتركة للتحديات في البحر«.

ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ فـــــــي ســـــــيـــــــاقٍ مـــــــــــــــــوازي، أكــــــــــــدت الـ
الــصــيــنــيــة أن الــرئــيــس الــــروســــي، فــلاديــمــيــر 

بوتين، سيكون ضيف شرف الاستعراض 
ــــذي ســـيـــجـــري فــــي بــكــيــن يـــوم  الـــعـــســـكـــري الــ
الــســبــعــيــن  الــــــذكــــــرى  ــبـــة  ــنـــاسـ بـــمـ  2015/9/3
الثانية. هذا  العالمية  الــحــرب  فــي  للانتصار 
وتخطط موسكو وبكين لتوقيع 22 اتفاقية 
خـــــلال زيــــــــارة بـــوتـــيـــن إلـــــى الـــصـــيـــن. إذ أكـــد 
أنـــدريـــه ديــنــيــســوف، الــســفــيــر الـــروســـي لــدى 
الصين، يــوم الخميس الماضي: »لدينا في 
القائمة 22 وثيقة.. عدد من الوثائق مرتبط 
والقطاعين  التحتية  البنية  بــنــاء  مــجــال  فــي 

المالي والمصرفي«.

تسيبراس:

الالتفاف بالاستقالة..!

سانت لويس.. بالتيمور جديدة
فـــي ســانــت لـــويـــس، إحــــدى أكــبــر الـــمـــدن الــرئــيــســيــة فـــي ولايــــة مــيــســوري 
ــار عــلــى مــشــتــبــهٍ فــيــه مـــن أصــــولٍ  ــنـ الأمـــريـــكـــيـــة، أطـــلـــق ضـــبـــاط الـــشـــرطـــة الـ
أفريقية، واعتقل ثلاثة آخرين، تلاها خروج أهالي المدينة في تظاهرات 
طالبت بالكشف عــن سبب إطـــلاق الــنــار. كثافة الاحــتــجــاجــات، وتصاعد 
الاحــتــقــان لـــدى ســكــان الـــولايـــة، دفـــع بــالــشــرطــة إلـــى اســتــخــدام الــطــلــقــات 
المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما سجلت العديد من الحرائق. 
كانت تلك الرواية الرسمية لحادثة سانت لويس، كما تناولتها وسائل 

الإعلام الأمريكية.
غــيــر أن مـــا لـــم تــقــلــه فــضــائــيــات كـــــــــ»BBC« أو »Fox news« هـــو أن 
احتجاجات سانت لويس أتــت متزامنة مع ارتفاع حركة الاحتجاجات 
ليس في مناطق »ذات أغلبية سكانية تحمل البشرة السوداء« فحسب، 
بل في عموم الولايات المتحدة، ولأسباب عديدة يؤلف فيما بينها عامل 

الاحتجاج على الاضطهاد الطبقي بوجوهه كافة.
مـــن الـــتـــظـــاهـــرات الــعــمــالــيــة الـــتـــي حــمــلــت شـــعـــار »الـــنـــضـــال مـــن أجــــل $15« 
إلــى الاحــتــجــاجــات ضــد الاضــطــهــاد الطبقي بوجهه الــعــرقــي، لا سيما في 
ــيـــوم فـــي ســانــت لـــويـــس، وفــــي عــمــوم ولايـــة  فــيــرغــســون وبــالــتــيــمــور، والـ
ميزوري، مروراً بالإضرابات الكثيفة التي يقوم بها عمال القطاع الخاص، 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة قــــد دخـــلـــت عــــصــــراً جــــديــــداً مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات  تـــكـــون الـــــولايـ

المستقاة من أزمة تراجع المركز وانحداره بالمعاني كلها.

بعد التغيرات التي طرأت على 
المشهد السياسي في اليونان، 
إثر تقديم الحكومة اليونانية 
تنازلات كبيرة للدائنين، أعلن 

رئيس الحكومة، أليكسيس 
تسيبراس، استقالة حكومته 
خلال لقاء تلفزيوني بث يوم 

الخميس الماضي، تاركاً البلاد 
أمام استحقاق انتخاباتٍ 

مبكرة من المتوقع أن تجري 
في العشرين من الشهر 

المقبل.
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أثـــــــارت الـــخـــطـــا الـــمـــتـــســـارعـــة مــــؤخــــراً لــتــأســيــس 
البنك، الذي يعد أحدث مؤسسة تمويل متعدد 
ــقــــاشــــاً ســـاخـــنـــاً  ــــدلًا ونــ ــ ــالــــم، جـ الأطـــــــــراف فــــي الــــعــ
حول ما إذا كان العالم قد أصبح أمام منعطف 
تــاريــخــي جــديــد يتضمن تــحــديــاً للنظام الــدولــي 
المالي والاقتصادي العالمي الذي تأسس بعد 
نهاية الحرب العالمية الثانية، بقيادة واشنطن، 
ويــعــرف بــاســم نــظــام »بــريــتــون وودز«، وأهــم 

مؤسساته البنك وصندوق النقد الدوليين. 
فـــمـــن الــــلافــــت أن عــــــــدداً غـــيـــر قـــلـــيـــل مــــن حــلــفــاء 
الــــــــــــولايــــــــــــات الــــــمــــــتــــــحــــــدة قـــــــــد انـــــــضـــــــم إلــــــــــــى هــــــذا 
ــــم الــتــحــفــظــات  الـــبـــنـــك، كـــأعـــضـــاء مـــؤســـســـيـــن، رغـ
ــــدة الــــتــــي صــــــــدرت مــن  ــــديـ ــــشـ والاعــــــتــــــراضــــــات الـ
واشنطن تجاهه. حيث التحقت دول أوروبية 
مهمة مثل المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، 
وإيطاليا، وسويسرا بهذا البنك في شهر آذار 
الــمــاضــي، وهـــو الأمــــر الــــذي يــعــكــس بــوضــوح، 
حسب كثير مــن المراقبين، أن عـــدداً مــن أكبر 
الاقتصادات الأوروبية التي شاركت الولايات 
المتحدة في إرساء النظام الاقتصادي العالمي 
خــــلال الـــعـــقـــود الــســبــعــة الـــمـــاضـــيـــة، قـــد أصــبــحــت 
تغرد خارج السرب الأمريكي نتيجة ميلها إلى 
الــلــحــاق بــركــاب الــعــمــلاق الاقــتــصــادي الصيني، 
بــغــض الــنــظــر عــمــا إذا كــــان هــــذا الــبــنــك الــجــديــد 
ســـوف يــكــون بــمــثــابــة مــنــافــسٍ قــــويٍ لــصــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك الــــدولــــي، الــلــذيــن تهيمن 
عليهما واشنطن، وبنك التنمية الآسيوي الذي 

تهيمن عليه اليابان.

حماس صيني مفهوم
تــكــمــن أهــمــيــة الــبــنــك الآســـيـــوي لــلاســتــثــمــار في 
الــبــنــيــة الـــتـــحـــتـــيـــة، والـــــــذي يــبــلــغ رأســـمـــالـــه 100 
مليار دولار، في أنّه يبدو كمن يتجاوز البنك 
ــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــيــــيــــن، ويـــعـــطـــي نـــافـــذة  ــنــ ــ وصــ
ــــات الـــبـــنـــيـــة  ــــروعـ ــــشـ جـــــديـــــدة لـــلاســـتـــثـــمـــار فـــــي مـ
ــذا الــبــنــك  ــا. حــيــث يـــهـــدف هــ ــيـ الأســـاســـيـــة فـــي آسـ
بالأساس إلى تلبية الطلب الكبير على تمويل 
هذه المشروعات قدر الإمكان. إذ تشير كثير 
من التقديرات الصادرة عن مؤسسات التمويل 
العالمية إلى أن احتياجات الاستثمار في مثل 
هــــذه الـــمـــشـــروعـــات تـــتـــجـــاوز 73 مــلــيــار دولار 
خـــلال الــفــتــرة مــن عـــام 2015 إلـــى عـــام 2020، 
مـــؤكـــدة عــلــى أن الــبــنــك الـــدولـــي وبــنــك التنمية 
الآســــيــــوي وغــيــرهــمــا مـــن مـــؤســـســـات الــتــمــويــل 
الدولية لا يمكنها تلبية مثل هذه الاحتياجات 

التمويلية الضخمة في الدول الآسيوية. 
ومـــــن هـــنـــا، تــنــبــع أهـــمـــيـــة هـــــذا الـــبـــنـــك الـــمـــدعـــوم 

مــن الــصــيــن، الــتــي تمتلك حــالــيــاً أكــبــر احتياطي 
عــالــمــي مــن الــعــمــلات الأجــنــبــيــة مــقــداره حــوالــي 
مــن  كـــثـــيـــر  ويـــفـــســـر  دولار)..(  ــلـــيـــونـــات  تـــريـ  4
الــخــبــراء حــمــاس بــكــيــن لــتــأســيــس الــبــنــك بكثير 

من العوامل المهمة، لعل في مقدمتها ما يلي:
أولًا، )..( ظلت واشــنــطــن متحفظة على منح 
الـــصـــيـــن دوراً أكــــبــــر فــــي مـــؤســـســـات الــتــمــويــل 
ــــك فــيــمــا  ــــان ذلــ ــــة، ســـــــواء كــ ــــويـ ــيـ ــ الـــعـــالـــمـــيـــة والآسـ
ــاديــــة فـــــي هــــذه  ــيــ ــقــ يـــتـــعـــلـــق بـــشـــغـــل الــــمــــنــــاصــــب الــ
المؤسسات، أو فيما يتعلق بحقوق التصويت 
ــــم قـــصـــر أبـــــــرز مــنــاصــب  ــهــــة، تـ داخــــلــــهــــا. فـــمـــن جــ
صــنــدوق النقد الــدولــي والبنك الــدولــي والبنك 
الآسيوي التنموي على أوروبيين وأمريكيين 
ويابانيين، بينما تم استبعاد الكوادر الصينية 
مـــن هــــذه الــمــنــاصــب الـــمـــؤثـــرة. وبـــالـــتـــزامـــن مع 
ذلك، رفض الكونجرس الأمريكي أيضاً إقرار 
قــوانــيــن جـــديـــدة تـــــوزع حـــق الــتــصــويــت بشكل 
أكــثــر عــدالــة بــيــن الــــدول الأعـــضـــاء فــي صــنــدوق 

النقد الدولي، ومنها الصين.  
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تــــجــــدر الإشـــــــــــارة إلــــــى أن 
الـــقـــدرة الــتــصــويــتــيــة لــبــكــيــن فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي هـــي 4 فـــي الــمــائــة فــقــط مــقــابــل 17.69 
في المائة للولايات المتحدة، بينما تبلغ القدرة 
التصويتية الصينية في البنك الدولي 5.1 في 
المائة مقابل 17.3 في المائة للأمريكيين. ومنذ 
عــــام 2010، تـــقـــرر تــعــديــل طــفــيــف يـــزيـــد نسبة 
أصـــــوات الــصــيــن ودول أخــــرى فـــي الــصــنــدوق 
والـــبـــنـــك، لــكــن مــنــذ ذلــــك الـــوقـــت والــكــونــجــرس 

الأمريكي يعطل تنفيذ هذا القرار.
ثانياً، ميل القيادة الصينية في الآونة الأخيرة 
إلى بناء علاقات اقتصادية وثيقة مع جيرانها 
السياسي  لزيادة نفوذها  الآسيويين كوسيلة 
والــدبــلــومــاســي فـــي آســـيـــا، لــمــواجــهــة مـــا يــعــرف 
بـ»الاحتواء« الأمريكي المتزايد لها. وقد ظهر 

ذلـــك فــي إعـــلان بكين عــن عـــدد مــن الــمــبــادرات 
الاقتصادية المهمة شملت إقامة طريق الحرير 
الــجــديــد الـــبـــري عــبــر آســـيـــا الـــوســـطـــى، وطــريــق 
ــنـــوب شــرقــي  الـــحـــريـــر الـــبـــحـــري، عـــبـــر بـــحـــار جـ
آسيا، على أن يلعب البنك الآسيوي للاستثمار 
في البنية التحتية دوراً كبيراً في تمويل هذه 

المبادرات.)..(

معارضة أمريكية شديدة
الــحــمــاس الــشــديــد مــن جــانــب الــقــيــادة الصينية 
الحالية لإنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في 
البنية التحتية واجه مقاومة شديدة من جانب 
واشــنــطــن. وفــســر الــمــراقــبــون هـــذه الــمــعــارضــة 
العنيدة بأمرين على الأقل. الأمر الأول يتمثل 
ــــر الأعــــمــــال والـــمـــال  ــــود قــلــق لــــدى دوائــ فـــي وجـ
الأمــريــكــيــة بــــأن يــــؤدي هــــذا الــبــنــك إلــــى تــرســيــة 
ــيـــة في  الـــمـــشـــروعـــات الـــجـــديـــدة لــلــبــنــيــة الأســـاسـ
ــتــــراوح تــقــديــراتــهــا  ــقــــارة الآســـيـــويـــة، والـــتـــي تــ الــ
المبدئية خلال العقد القادم بين خمسة وثمانية 
تريليونات دولار، على الشركات الصينية بدلا 

من الشركات الأمريكية. 
أمــــــــا الأمــــــــــر الأخــــــــــر فــــهــــو الـــــتـــــأثـــــيـــــرات الـــســـلـــبـــيـــة 
ــلـــة  ــلـــــى وضـــــــــع الـــعـــمـ ــ ــنـــــك عـ ــ ــبـ ــ ــــذا الـ ــهــ ــ الــــمــــحــــتــــمــــلــــة لــ
الأمـــريـــكـــيـــة )الــــــــــدولار( فــــي الــمــنــظــومــة الــمــالــيــة 
الــعــالــمــيــة. فــالــصــفــقــات الـــتـــجـــاريـــة الــحــالــيــة الــتــي 
تــجــريــهــا دول الـــعـــالـــم يـــتـــم مــعــظــمــهــا بــــالــــدولار. 
وهــذا يعطي الاقتصاد الأمريكي ميزة نــادرة. 
ولـــذلـــك فــــإن الــــولايــــات الــمــتــحــدة لا تـــرغـــب أن 
تـــرى عملة أخـــرى تــنــافــس عملتها. وهـــي على 
هـــذا الأســــاس تخشى أن يــســاهــم إنــشــاء البنك 
ــيـــوي لــلاســتــثــمــار فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في  الآسـ
الترويج لليوان الصيني على حساب الدولار.

ǩ تأسس عام 1998، مقره القاهرة*

منعطف تاريخي
ضد الهيمنة الأمريكية؟

رغم تحريض الولايات المتحدة ضده، اتفقت سبع وخمسون دولة على العمل معاً لإعداد قواعد وأنظمة بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية »AIIB«، والذي من 
المتوقع تأسيسه رسمياً في نهاية العام الجاري 2٠1٥ بالعاصمة الصينية بكين، التي ستكون مقره الرئيس. 

ربما هذه هي المرة الأولى التي لا تكون فيها واشنطن قادرة على 
إحباط إنشاء مؤسسة اقتصادية آسيوية منافسة. فبعد الأزمة 

الاقتصادية الآسيوية في عام 1997، على سبيل المثال، منعت 
الولايات المتحدة إقامة صندوق نقد آسيوي، ولكنها الآن تبدو 

عاجزة عن وضع العصي في عجلات تأسيس هذا البنك، الذي طرح 
فكرته الرئيس الصيني، شي جين بينج، في 2 الأول 2013، لتحفيز 

الاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات وغيرها من 
مجالات البنية الأساسية في آسيا.

يعتبر البنك 
انعكاساً 

لميزان القوى 
الاقتصادية 

التي سوف تأخذ 
على عاتقها 

تشكيل النظام 
الاقتصادي 

والمالي العالمي 
خلال الفترة 

القادمة

لا يمكن تجاهل أن مولد البنك الآسيوي للاستثمار في 
البنية التحتية يمثل إشارة قوية على تراجع نفوذ 

انهيار الدولارواشنطن على الساحة العالمية
والوضع الجديد

)..( يعتبر )هذا البنك( على الأرجح 
انعكاساً لميزان القوى الاقتصادية 

التي سوف تأخذ على عاتقها تشكيل 
النظام الاقتصادي والمالي العالمي 

خلال الفترة القادمة. وهو نظام 
مثلما نرى ليس أحادي القطب، وإنما 

متعدد الأقطاب، تقوده الولايات 
المتحدة وروسيا والصين والهند 

وألمانيا. فالدول التي انضمت إلى 
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية 

التحتية ليست ضد الولايات المتحدة، 
ولا ضد تطوير العلاقة التجارية 

والاستثمارية معها، بما في ذلك 
الصين ذاتها.

ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أن مولد 
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية 

التحتية يمثل إشارة قوية على تراجع 
نفوذ واشنطن على الساحة العالمية 

)..(، وهو ما قد يكون بداية حدوث 
تحول حقيقي في القوة والنفوذ في 

القرن الواحد والعشرين. ومما يدلل 
على ذلك، تأكيدات مصدر مقرب 
من البنك المركزي الصيني )بنك 

الشعب( على أن بكين تخطط 
لتشجيع استخدام عملتها »اليوان«، 
المعروفة محليا بـ»الرنمينبي«، في 
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية 

التحتية، من أجل دفع تدويل اليوان 
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 
فإذا ما تحقق ذلك على أرض الواقع 

خلال السنوات المقبلة، فسوف 
يتحول العالم، تدريجياً من الانحناء 
أمام عظمة الدولار القوي، إلى وضع 

جديد.

شؤون عربية ودولية
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علوم وتقانة

كـــــانـــــت الـــطـــبـــيـــعـــة الــــســــبــــاقــــة الأولــــــــــــى فــــــي إيــــجــــاد 
المنقبون  ايطاليا عثر  »الــتــصــويــرغــرافــي«، ففي 
فــي بــعــض الــحــفــريــات الــتــي أجــريــت ســنــة 1963 
فـــي مــديــنــة »بـــومـــبـــاي« فـــي إحـــــدى الـــغـــرف على 
صورة سلبية »غرافية«، وعبر نتيجة التحاليل 
ــا »الـــدكـــتـــور بـــارتـــونـــي«  والـــبـــحـــوث الـــتـــي أجــــراهــ
في أكاديمية الأثــار »بنابولي«. وجد احتمالين، 
الأرجـــح أنــه نــاتــج عــن ثـــوران بــركــان »فــيــزوف« 
الــذي طمر المدينة ، وكــان على جـــدران الغرفة 
ثــقــب ، فــمــن خــلالــه و نــتــيــجــة الـــضـــوء الآتــــي من 
الثقب طبعت الصورة على جدار الحائط المقابل 
له ، ومن تحليل هذا الحجر ، وجد أن فيه شيئا 
مــن الــفــضــة الــتــي تــتــأثــر بــالــضــوء ، و يــتــضــح من 
ذلــك أن أول صـــورة »فــتــوغــرافــيــة« فــي التاريخ 
لــم تكن مــن عمل المصور »نيبس« سنة 1833 

، انما هي من عمل الطبيعة سنة 79 ميلادية .
لكن الإنــســان كــان يطمح إلــى أكــثــر مــن تسجيل 
ــا قــبــل  الـــحـــركـــة ، بـــدلـــيـــل أنـــــه يـــوجـــد فــــي عـــصـــر مــ
الــتــاريــخ صـــورة الــثــور الــمــرســومــة عــلــى جـــدران 
مغارة »التاميرا« وله عدة أرجل ، تبين مراحل 
الحركة، وأول من فكر في سر تسجيل الحركة 
كان الفيلسوف »أرسطو« 322 – 384 ق. م . 
إذ طرح نظرية مفادها )أن شبكة العين تحتفظ 
بالصورة لمدة تــتــراوح ما بين 1\10 الــى 1\20 
مـــن الــثــانــيــة حــتــى تــمــحــى الـــصـــورة مـــن الــعــيــن(. 
وبعد ذلك كان التفكير في عمل صورة تتابعية، 
بحيث حــتــى تمحى الــصــورة مــن الــعــيــن تحتاج 
1\10 مــن الــثــانــيــة بـــأن تظهر أمـــام الــعــيــن صــورة 
أخرى بها الجزء المكمل لحركة الصورة الثانية. 
وهـــكـــذا، وتــســجــيــل الــحــركــة كـــان مستحيلا لعدم 
توفر المواد الحساسة والمعدات اللازمة، حتى 
لدكريتيوس« سنة 12 ميلادي  جــاء »تيتوس 
وطور هذه النظرية علمياً وهذا نصه: )»عندما 
تختفي الــصــورة من شبكة العين وتحل مكانها 
ــالـــحـــركـــة(.  ــتـــولـــد الإحـــــســـــاس بـ صـــــــورة أخـــــــرى يـ
ــــاء الــفــيــلــســوف »بـــطـــلـــيـــمـــوس« وتـــكـــلـــم عــن  ثــــم جـ
الــنــظــريــة فـــي كــتــابــه »الــبــصــريــات« ســنــة 150 م. 
ويــــقــــال أن »أرســــــطــــــو« هــــو أول مــــن تـــكـــلـــم عــن 
»الكاميرا« وهي الصندوق المظلم ذو الثقب، ثم 
جاء »الحسن بن الهيثم« أول مكتشف ظهر بعد 

»بطليموس« في علم البصريات والضوء.
أجــــــرى »ابــــــن الـــهـــيـــثـــم« تـــجـــاربـــه مــــن ثـــقـــب خــيــمــة 
مظلمة، وهـــو يمعن الــنــظــر فــي مــواقــع الأضـــواء 
النافذة من الثقوب. عــرض أمــام بصره صورة 
معكوسة لجسم آخــر من خــارج الخيمة، ويرى 
»ابــــن الــهــيــثــم« أن الــثــقــب يــجــب أن يــكــون ضيقاً 
للحصول عــلــى صـــورة واضــحــة، ولا ينبغي أن 
يـــكـــون الـــضـــيـــق مــبــالــغــا فـــيـــه. وجــــــاء »لــــيــــونــــاردو 
دافنشي« بوصفه للغرفة المظلمة وصفا دقيقاً، 
وبــدأ الفنانون فــي استخدام هــذه الغرفة لرسم 
الــوصــول  الــنــســب، قبل  أي منظر باليد لتحوير 
ــيـــوم عـــن الــتــصــويــر كــــان الــتــصــويــر  لــمــا نــعــرفــه الـ
دومــــاً حــلــمــاً يـــدور فــي خــيــال الإنــســان يبحث له 

عن حل، كما كانت كثير من أحلامه الأخر.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

من بدأ التصوير؟

استعمال الصور الفضائية لرصد الحيوية 
الفيزيولوجية طيفياً في أوج مرحلة النمو 

بعلاقتها المباشرة مع الإنتاجية لتقدير 
إنتاجية القطن

تحت عنوان »تقدير إنتاجية حقول القطن من مرحلة نمو 
مبكرة باستخدام الصور الفضائية في منطقة اختبارية 
)قرية الكالطة)« قدم الباحث ناصر طراف إبراهيم من 

الهيئة العامة للاستشعار عن بعد بحثه في مجلة جامعة 
دمشق للعلوم الزراعية في العام 2015

هدف البحث إلى استعمال الصور الفضائية 
في  طيفياً  الفيزيولوجية  الحيوية  لــرصــد 
أوج مـــرحـــلـــة الـــنـــمـــو، بــعــلاقــتــهــا الــمــبــاشــرة 
مع الإنتاجية، لتقدير إنتاجية القطن عند 
مرحلة نمو محددة. لقد سجلت في بداية 
شــهــر آب أهــــم مـــراحـــل الــنــمــو ارتـــبـــاطـــاً مع 
الإنتاجية من الناحية الطيفية، التي توافق 
دليل مساحة أوراق أعظمي لحقول قطن 
ــفـــــوق الــــدلــــيــــل الـــنـــبـــاتـــي  ــ ــة الــــكــــالــــطــــة. وتـ قــــريــ
NDVI على كل من القناة الطيفية الحمراء 
ارتباطه مع  فــي  القريبة،  الحمراء  وتحت 
ــــدرت إنــتــاجــيــة الــقــطــن وفــق  الإنــتــاجــيــة. وقـ
 NDVI نــــمــــوذج أســـــي اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى قـــيـــم
خلال مرحلة النمو التي يوجد، فيها دليل 
مــســاحــة أوراق أعـــظـــمـــي. كــمــا قـــــدرت دقــة 
النموذج الطيفي الأسي في تقدير إنتاجية 
حــقــول القطن مــن الــصــور الفضائية )قبل 
الجني بأكثر من شهر( بالمقارنة مع القيم 
الحقلية المسجلة عند الجني )  82 حقل 
مقارنة( كالآتي: متوسط إنتاجية مقدرة 
67.2± و 450 ±  فــضــائــيــاً وحــقــلــيــاً 452 
60.8  كـــغ/دونـــم، عــلــى الــتــوالــي. وقـــد بلغ 
الــخــطــأ الــنــســبــي لــقــيــم الإنـــتـــاجـــيـــة الــمــقــدرة 
فضائياً عن المسجل حقلياً حوالي ± 12 % 
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تــتــجــلــى أهـــمـــيـــة الاســـتـــشـــعـــار عــــن بـــعـــد فــي 
المجال الزراعي في عملية تقدير إنتاجية 
الــمــحــاصــيــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والـــتـــنـــبـــؤ بــهــا، 
أو فـــــي جــــمــــع الــــبــــيــــانــــات الـــــزراعـــــيـــــة بـــدقـــة 
عالية وشمولية واسعة وسرعة قصوى. 
وقـــد أســهــمــت الــــدراســــات الــفــيــزيــولــوجــيــة– 
ــيــــة  ــاتــ ــبــ ــنــ الــــطــــيــــفــــيــــة الـــــشـــــامـــــلـــــة لـــــــــــــــــلأوراق الــ

الــمــســتــقــلــة فـــي تــفــهــم الــعــمــلــيــات الــمــتــداخــلــة 
على مستوى النبات باعتباره كــلًا، فعلى 
الـــــرغـــــم مـــــن أن تــــفــــاعــــل الــــطــــاقــــة الإلــــكــــتــــرو 
الـــفـــرديـــة عملية  مـــع الأوراق  مــغــنــاطــيــســيــة 
مـــعـــقـــدة، أمـــكـــن اعـــتـــبـــار مــجــمــوعــة الأوراق 
العلاقة  وتــنــتــج  واحــــدة،  منظومة  النباتية 
بين الطول الموجي  0.69 ،0.63 مكرون، 
والكتلة الحيوية الخضراء، عن امتصاص 
ــاع الـــشـــمـــســـي، وفـــق  ــعــ طـــيـــفـــي قــــــوي لــــلإشــ
الطول الموجي من قبل الكلوروفيل. فمن 
الواضح أن مقارب الإشعاع الطيفي يكون 
بخصوص الأشعة الحمراء  0.69 ،0.63 
مكرونا أكثر منه بخصوص الأشعة تحت 
الــحــمــراء الــقــريــبــة 0.80 -  0.75مــكــرونــا، 
مـــكـــرون   0.63  ،  0.69 الإشـــــعـــــاع   أن  إذ 
ــنـــاســـب عــــكــــســــاً مـــــع كـــمـــيـــة الـــكـــلـــوروفـــيـــل  ــتـ يـ
ــتــــواجــــدة فــــي الــــنــــبــــات ومــــــع حــســاســيــة  الــــمــ
الــلــون الأخــضــر، ووجــــود الــحــيــاة النباتية 
ــا أن  ــيـــب الــــضــــوئــــي. كـــمـ ــتـــركـ ــالـــة فــــي الـ ــعـ ــفـ الـ
الإشــعــاع  0.75-0.80  مــكــرون حساس 
ــــي الـــتـــركـــيـــب  ــالــــة فــ ــعــ ــفــ لـــلـــحـــيـــاة الــــنــــبــــاتــــيــــة الــ
الحياة  ليشمل  يمتد  أن  الضوئي، ويمكن 
النباتية غير الفعالة في التركيب الضوئي. 

تحويلات رياضية لتقدير 
المساهمة الطيفية للغطاء 

النباتي
إن الـــعـــلاقـــة بــيــن الأشـــعـــة تــحــت الــحــمــراء 
والكتلة  مـــكـــرون،   0.80-0.75( الــقــريــبــة 
الـــحـــيـــويـــة، تــنــتــج عـــن نــقــص الامــتــصــاص 
الــــمــــدى 0.74 1.2 مـــكـــرون  فــــي  الــطــيــفــي 
والـــدرجـــة الــعــالــيــة للتبعثر داخــــل الــورقــة 
وبـــيـــن الأوراق فـــي أظـــلـــة الـــنـــبـــات، وعــنــد 
غــيــاب طــيــف الامــتــصــاص نــســبــيــاً يتخلل 
ــلـــة  مــــعــــظــــم إشــــــعــــــاع الــــطــــيــــف الــــــــــــــوارد الـــظـ
النباتية أكثر مما يمتص وتُعرف الأدلة 
ــلـــى أنــــهــــا تـــحـــويـــلات  الـــطـــيـــفـــيـــة الـــنـــبـــاتـــيـــة عـ
ــقــــديــــر الـــمـــســـاهـــمـــة  ــتــ ريـــــاضـــــيـــــة مـــصـــمـــمـــة لــ
ــاتـــي الـــمـــســـتـــهـــدف.  ــبـ ــنـ الـــطـــيـــفـــيـــة لـــلـــغـــطـــاء الـ
ويعتمد أغلب الأدلة الطيفية النباتية في 
مــدخــلاتــهــا عــلــى كــل مــن الأشــعــة الــحــمــراء 
النباتي  الدليل  الــحــمــراء، ويعتبر  وتــحــت 
ــــة، فــهــو يــرتــبــط طـــرداً  مــن أهـــم هـــذه الأدلـ
مـــع كـــل مــــن: ارتــــفــــاع الـــنـــبـــات، ومــحــتــوى 
الأوراق  ــــة  ــاحـ ــ ــــسـ مـ ودلـــــــيـــــــل  ــــور  ــــضـ ــــخـ ــيـ ــ الـ
والإنــتــاجــيــة، والــكــتــلــة الــحــيــويــة، والــمــادة 

المعادلات  الجافة، كما يحسن استخدام 
البعد، بالأشعة الحمراء  الثنائية  الطيفية 
ـــبــــة مــــــن تــحــلــيــل  ـــريـ ــقـ وتـــــحـــــت الـــــحـــــمـــــراء الــ
المحصولية. وقـــد بينت الأبــحــاث  الــنــظــم 
أن أفـــضـــل الـــشـــواهـــد الــفــيــزيــولــوجــيــة في 
علاقتها مع إنتاجية محصول القطن هو 
دليل مساحة الأوراق بالمقارنة مع بقية 
الــشــواهــد الــمــدروســة مـــن: طـــول الــنــبــات، 
وعـــــــدد الـــنـــبـــاتـــات فــــي وحـــــــدة الـــمـــســـاحـــة، 
ــــاف  ــ ــــجـ ــ والـ )الـــــــــطـــــــــري  الأوراق  ووزن 
ــــري  ــ ــــطـ ــ )الـ الــــــــســــــــوق  ووزن  هـــــــــوائـــــــــيـــــــــاً(، 
والــجــاف هــوائــيــاً(، والكتلة الحية )وزن 
الــنــبــات الـــطـــري(، ووزن الــنــبــات الــجــاف 
النبات وتركيز  هوائياً، ومساحة أوراق 

اليخضور )الكلوروفيل(.

أهداف البحث
هدف البحث إلى تطبيق تقنية الاستشعار 
عن بعد في رصــد الحيوية الفيزيولوجية 
الــمــحــصــولــيــة الــمــكــانــيــة الــمــعــبــر عــنــهــا بقيم 
انــعــكــاســهــا الــطــيــفــي لــمــحــصــول الــقــطــن، في 
أوج مـــرحـــلـــة الـــنـــمـــو وعـــلاقـــتـــهـــا الــمــبــاشــرة 
ــة؛ لـــتـــقـــديـــر إنـــتـــاجـــيـــة الــقــطــن  ــيــ ــاجــ ــتــ ــــع الإنــ مـ
وفـــــق نــــمــــوذج ريــــاضــــي طــيــفــي يـــمّـــكـــن مــن 
تــقــديــر الإنــتــاجــيــة الــمــحــصــولــيــة لــلــقــطــن في 
وحــدة المساحة الطيفية لعنصر الصورة 
الفضائية )دقــة تمييز الصورة الفضائية( 
البالغة 225 م2 بحسب الصورة الفضائية 
المستخدمة من نوع ASTER)ذات الدقة 
تــقــديــر  ــالــــتــــالــــي  وبــ 15م(،  الــــمــــكــــانــــيــــة15 × 
ــتـــوى أجــــــــزاء الــحــقــل  ــلـــى مـــسـ الإنـــتـــاجـــيـــة عـ
الواحد  وليس فقط على مستوى الحقل 

وتوقعها.

تقدير الدقة..
ــة الـــقـــطـــن  ــيــ ــاجــ ــتــ ــــة إنــ ــــارنـ ــقـ ــ ــديــــر الـــــــدقـــــــة/ مـ ــقــ تــ
يتم  المسجل حقلياً:  مــع  الــمــقــدرة فضائياً 
تــقــديــر دقـــة الإنــتــاجــيــة الــمــقــدرة باستخدام 
الــصــور الــفــضــائــيــة بمقارنتها مــع الــبــيــانــات 
ــــرة مـــــــن قـــبـــل  ــــاشــ ــبــ ــ ــة مــ ــلــ ــمــــســــجــ ــة الــ ــيــ ــلــ ــقــ الــــحــ
مـــشـــرف الــــوحــــدة الإرشـــــاديـــــة، لا مـــع تلك 
المسجلة باسم الجمعية إلى محلج القطن، 
ــيـــة بـــاســـم  ــلـ ــقـ ويـــــذكـــــر فـــيـــهـــا الـــــحـــــيـــــازات الـــحـ
الــمــالــك وطبيعة الاســتــخــدام مــع المساحة 
والإنتاجية، إذ تنضد البيانات في شريحة 

GIS مقابل الصورة الفضائية.

تقدير إنتاجية القطن بالصور الفضائية
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علوم وتقانة

أخبار العلم

السكر يحفز سرطان الثدي 
يؤكد علماء من إسبانيا على أن تناول المواد الغذائية والمشروبات الغنية 
بالسكر باستمرار يقود الــى تحفيز نمو ســرطــان الــثــدي، خاصة إذا كان 
هناك استعداد للإصابة به. ولتحديد العلاقة بين تطور السرطان والمواد 
الغذائية، أجرى العلماء دراسة اشترك فيها 1500 امرأة كن في بداية فترة 

سن اليأس أو تجاوزنها.
طلب الباحثون من جميع المشتركات في الدراسة ذكر عدد المواد الغذائية 
الــغــنــيــة بــالــســكــر الــتــي يتناولنها فــي الأســـبـــوع. رافـــق ذلـــك عملية الفحص 
الإشعاعي لأثدائهن، وتبين من نتيجة هــذا الفحص وجــود تصلبات في 

ثدي أغلب اللواتي يتناولن المواد الغذائية الغنية بالسكر أسبوعياً.
استنتج العلماء مــن هــذا أن خــلايــا الــثــدي بسبب السكر تتقارب بنشاط 
مكونة هذه التصلبات. هذه التصلبات تشكل عائقاً أمام الأطباء في تحديد 

سرطان الثدي.
لــذلــك يــنــصــح الــعــلــمــاء بـــأن تــكــون الــنــســاء الــلــواتــي فـــي مــرحــلــة بـــدايـــة فــتــرة 
ســـن الـــيـــأس أكـــثـــر حـــــــذراً، وتــجــنــب الإفـــــــراط فـــي تـــنـــاول الــــمــــواد الــغــذائــيــة 

والمشروبات الغنية بالسكر.

اكتشاف نيوترونات فائقة الطاقة..
تـــم اكــتــشــاف أدلــــة عــلــى وجــــود »نــيــوتــرونــات فــائــقــة الــطــاقــة« فـــي تــجــارب 

مشروعIceCube، الذي بناه علماء من مختبر »بيركلي«.
الكشف الجديد توصلت له مجموعة باحثين من مدرسة »راينيش فيست 
فيليشه« التقنية العليا التابعة لجامعة آخن في ألمانيا، وكان هذا الكشف 
جزءاً من عملية بحث موسّعة في مجال الفيزياء الفلكية عن نيوترونات 

»الميون«.
الطاقة«  النيوترونات »فائقة  الجديدة من  المجموعة  اكتشاف هــذه  عند 
ازداد الأمل عند العلماء أن تكشف لهم هذه النيترونات عن أصل أو مصدر 
الأشعة الكونية عالية الطاقة، الموجودة في الكون، مثل الثقوب السوداء 
الكونية على سبيل المثال الموجودة في مراكز المجرات، أو انفجارات 
النجوم العظيمة. إلا أن نتائج بحوثهم على العكس مــن ذلــك زادت من 
غموض أصل الأشعة الكونية في الكون، على حد قول مجموعة الباحثين.

يُعتقد أن النيوترونات »فائقة الطاقة« يمكن أن تشير إلى مصادر الأشعة 
الكونية، لأنها لا تسافر في خطوط متعرجة مثل النيوترونات العادية، 

وإنما تسافر في خطوط مستقيمة.

العلماء يحيون فيروساً قديماً لأغراض 
طبية فقط.!

تمكن العلماء من إحياء فيروس قديم، استخدموه في العلاج 
الجيني لشبكية العين والكبد والأنسجة العضلية لدى فئران 

مخبرية.
يؤكد الخبراء على أن هذه الدراسات تسمح بالتعمق أكثر في 
فهم العمليات التي تجري في البنى البيولوجية المعقدة، مثل 
الــدراســة على فــيــروس الــغــدة المرتبطة، وأكــثــر مــن ذلــك فإن 
هــذه التكنولوجيا تسمح بخلق جيل جديد من الفيروسات، 

يمكن استخدامها في مختلف مجالات العلاج الجيني.
تــعــتــبــر الـــفـــيـــروســـات أفـــضـــل وســـيـــلـــة لــتــوصــيــل الـــجـــيـــنـــات إلـــى 
الأعضاء المصابة، لأن الفيروسات يمكنها العيش في مختلف 
الظروف المعقدة، أي أنها تضمن توصيل الجينات إلى داخل 
القضاء على  المناعة فــي الجسم  الــخــلايــا. طبعاً يمكن لجهاز 
هذه الفيروسات، ولكن الخبراء يؤكدون على إمكانية تجاوز 

هذه المسألة.

ǧǧحناǧسمير

حدث ذلك من سبعين سنة تماماً، واليوم تعود 
الـــدكـــتـــورة »آكــيــكــو مــيــكــامــو« لــتــعــيــد إلــــى مــســامــع 
الإعــــلام قــصــة والــدهــا الــرهــيــبــة، وآثــــرت أن تخلد 
ــــر :  ــيــ ــ ــــي كـــتـــابـــهـــا الأخــ ــائــــع فــ ــفــــظــ ــاريــــخ هـــــــذه الــ ــتــ ــلــ لــ
»الــنــهــوض مــن الــرمــاد: قصة حقيقة عــن العيش 
والـــغـــفـــران مـــن »هــيــروشــيــمــا«، ســــردت »آكــيــكــو« 
ــــا عــن  ــــدهـ مـــقـــاطـــع مــــن الــــكــــتــــاب، يـــتـــحـــدث فــيــهــا والـ
مــعــانــاتــه مــع الأمــــراض الــعــديــدة الــتــي خلفها ذلــك 
الـــيـــوم الـــمـــشـــؤوم، كـــان هـــذا فـــي مــؤتــمــر »قــدامــى 
ــــلام« الـــــــذي عـــقـــد مــنــذ  ــــسـ الـــمـــحـــاربـــيـــن مــــن أجـــــل الـ
ــام فـــي مــديــنــة ســــان ديــيــغــو الأمــريــكــيــة،  ــ بــضــعــة أيـ
كـــانـــت الــتــفــاصــيــل مــوجــعــة وصـــادمـــة أعـــــادت فيها 
ابنة هيروشيما إلى الأذهان فظاعة ذلك السلاح 
الشيطاني وآثاره السلبية التي استمرت لعقود.

 الموت بالتلوث النووي 
هو أكثر أنواع الموت راحة!!!!

ــذكــــر  ــتــ ـــــاً، ويــــســ ــقــــــريــــــبـ يـــــتـــــكـــــرر الأمــــــــــــر كــــــــل ســـــنـــــة تــــ
ــالـــم أجـــمـــع مــــا عـــانـــتـــه مــديــنــتــي »هــيــروشــيــمــا«  الـــعـ
و»نــــاكــــازاكــــي« مـــن مــــوت ودمـــــــار، وتــتــكــشــف كل 
سنة مزيداً من الحقائق من الباحثين والمهتمين 
عـــن تــفــصــيــل تــلــك الـــمـــأســـاة الإنـــســـانـــيـــة الـــصـــادمـــة، 
ــــوزان ســـاوثـــارد«  تــحــدثــت الــكــاتــبــة الأمــريــكــيــة »سـ
عـــن الـــحـــادثـــة مـــجـــدداً بــمــقــال مــطــول فـــي صحيفة 
ــيـــاســـة  ــلــــس تـــــايـــــمـــــز«، وأدانـــــــــــــت الـــسـ »لـــــــــوس انــــجــ

الإعــلامــيــة الأمــريــكــيــة الــتــي ســعــت طــــوال الــعــقــود 
الــمــاضــيــة إلـــى مــحــاولــة تــقــيــيــد الــتــقــاريــر الصحفية 
ــــة، وحـــجـــب  ــــادثـ ــــحـ ــــن الـ والـــتـــغـــطـــيـــات الإعــــلامــــيــــة عـ
الـــوصـــول إلـــى الــعــديــد مــن تفاصيلها، تــحــت حجة 
»تـــجـــاوز الــحــســاســيــات والــحــفــاظ عــلــى الــعــلاقــات 
الــمــشــتــركــة بــيــن الـــبـــلاد«، لـــم يــســتــطــع أحـــد وضــع 
ــــم  ــا هـــــــــذا الـــــــــعـــــــــدوان أو رسـ ــايــ ــــق لــــضــــحــ ــيــ ــ رقـــــــــم دقــ
صــورة دقيقة للتبعات الصحية لمرضى التلوث 
الإشـــعـــاعـــي الــــلاحــــق، لــكــنــهــا أعــــــادت إلــــى الأذهـــــان 
شــهــادة الــجــنــرال »لــيــســلــي جـــروفـــز« مــؤســس ما 
ــاتـــن« الــعــســكــري  ــهـ ــانـ دعـــــي حــيــنــهــا بـــــ»مــــشــــروع مـ
الـــمـــســـؤول عـــن تــطــويــر ذلــــك الـــنـــوع مـــن الــقــنــابــل، 
حــيــنــهــا أدلــــى الـــرجـــل بــشــهــادتــه أمــــام الــكــونــغــرس 
الأمريكي شارحاً بأن »الموت بالتلوث النووي 
هو أكثر أنواع الموت راحة، ولا يعرض صاحبه 
لأي نوع من أنواع المعاناة..« على حد قوله، ثم 
عــادت وأسهبت في شــرح ما يعاني منه الجسد 
الملوث بتلك الأشعة »المريحة« قبل أن يفارق 

ــــن تـــســـاقـــط الـــشـــعـــر وفـــشـــل  الـــــــــــروح، فـــتـــحـــدثـــت عـ
التي  المتسارعة،  الداخلية  والالتهابات  الأعضاء 
الموت دون  تجعل صاحبها يئن متمتماً يتمنى 

أن يستطيع أحد تخفيف معاناته.

 مونسانتو وشركات المبيدات 
شريكاً في الجريمة..

تظهر المزيد من التفاصيل مع مرور الوقت، فبعد 
ســت عشر سنة مــن إلــقــاء القنبلتين الشهيرتين، 
ــــن »الـــــتـــــجـــــارب«  ــــح لـــــ»فــــيــــتــــنــــام« نـــصـــيـــبـــهـــا مــ ــبـ ــ أصـ
الــكــيــمــيــائــيــة الــعــســكــريــة الأمـــريـــكـــيـــة، حــيــنــهــا قــامــت 
ــعــــة مــــن فــيــتــنــام بـــ  ــائــــرات بـــــرش أرجـــــــاء واســ الــــطــ
»الـــعـــامـــل الـــبـــرتـــقـــالـــي«، أحــــد الـــمـــبـــيـــدات الــحــشــريــة 
الـــــمـــــطـــــورة، والــــــــــذي أضــــــــاف إلـــــــى ثــــلاثــــة مـــلايـــيـــن 
فــيــتــنــامــي كـــانـــوا قـــد قــتــلــوا بــالــرصــاص الأمــريــكــي، 
ثــلاثــة مــلايــيــن أخـــرى قــتــلــوا بشكل بــطــيء للغاية 
عــن طــريــق هـــذا الــســم الــعــجــيــب، وبــــدأت أعـــراض 
ــــة والـــكـــبـــد تـــتـــكـــاثـــر بــكــل  ــرئـ ــ ــانــــات الـــجـــلـــد والـ ســــرطــ

مخيف، وأخذت حالات تشوهات الولادة تصبح 
ــــراً يــومــيــاً فـــي الـــبـــلاد، حــتــى أن الــمــعــهــد الطبي  أمـ
الـــتـــابـــع لـــلأكـــاديـــمـــيـــة الـــقـــومـــيـــة لــلــعــلــوم بـــالـــولايـــات 
المتحدة الأمريكية، كــان قد صــرح منذ أيــام بأن 
ــــداداً كــبــيــرة مــن الــعــســكــريــيــن الأمــيــركــيــيــن ممن  أعــ
شـــاركـــوا فـــي عــمــلــيــات رش »الــعــامــل الــبــرتــقــالــي« 
مــن طـــائـــرات ســـــي-123 فــي فــيــتــنــام قــد تــعــرضــوا 
لمستويات ضــارة من مــادة الديوكسين السامة، 
حتى بعد مرور حقبة طويلة على الحرب، وهم 
بحاجة إلى تعويض صحي ملائم، يذكر التاريخ 
بأن عمليات رش العامل البرتقالي لم تتوقف إلا 
بعد سنين طويلة من اعتمادها وبعد أن أخذت 
الــــدراســــات الــعــلــمــيــة الــتــي تــثــبــت مــفــاعــيــلــهــا الــقــاتــلــة 
تصل إلــى الصحف اليومية، ولــم تستطع حينها 
ســيــاســة الــتــعــتــيــم الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا وزارة الـــدفـــاع 
الأمريكية الحفاظ على هذا السر المعيب، وثبت 
تـــورط الــعــديــد مــن الــشــركــات الكيميائية الخاصة 
بهذه الجريمة، كان أشهرها شركة »مونسانتو« 
الــــتــــي تـــعـــد الــــيــــوم مــــن أقـــــــوى شــــركــــات الأبــــحــــاث 
الزراعية والتعديل الوراثي للمحاصيل في العالم 

أجمع!

 وسائل »متطورة«
تسيل الدماء بـ»التقسيط«

لن يستطيع العالم نسيان هذا الفعل المشين الذي 
قامت به الولايات المتحدة الأمريكية مهما مضى 
من السنين، سيبقى حاضراً في الهواء والتراب 
والـــــمـــــاء لـــتـــلـــك الأراضــــــــــي الــــبــــعــــيــــدة، وفــــــي مــخــيــلــة 
كـــل مـــن عـــاصـــروا تــلــك الــحــقــبــة الــــســــوداء، بــعــد أن 
تركوا لأحفادهم قصصاً مرعبة عن الظلم والقهر 
والــدمــار ولائــحــة طويلة مــن الأمــــراض الــوراثــيــة 
الــمــمــيــتــة ،ولــتــعــيــد الــمــطــالــبــة كـــل ســنــة بــمــحــاســبــة 
الــمــســؤولــيــن، واعـــتـــرافـــهـــم الـــرســـمـــي الـــلائـــق أمـــام 
الــعــالــم أجـــمـــع، بــمــا تـــم اقــتــرافــه مـــن جـــرائـــم، لا أن 
يــســتــمــر الإمـــعـــان بــقــتــل الــمــزيــد مـــن الأبـــريـــاء عبر 
وســائــل »مــتــطــورة« تسيل الــدمــاء بـ»التقسيط« 
بدلًا من القنابل المدوية التي لا يستطيع أحد أن 

يمحي ذكرياتها من كتب التاريخ.

ثلاثة ملايين 
قتلوا بشكل 

بطيء للغاية 
عن طريق هذا 
السم العجيب، 

وبدأت أعراض 
سرطانات الجلد 

والرئة والكبد 
تتكاثر بكل 

مخيف 

ذكرى لا تموت
صعد »تشينجي ميكامو« على سطح منزله المتواضع في مدينة 

هيروشيما اليابانية، أبعد بيديه بعض الأخشاب المتراكمة على 
السطح، بعد أن طلب منه والده تنظيفه عدة مرات، تأفف ابن 

التسعة عشر عاماً من هذا العمل الصيفي المضن، وجلس بعد وقت 
قصير ينظر إلى تلك الأخشاب بنزق، لكنه سرعان ما سمع صوتاً 

قوياً أثار الرعب في قلبه، ولم تمض بضع لحظات حتى أحس بحرقة 
شديدة تسري في كامل جسده، لم يستطع »تشينجي« الصراخ بعد 
أن شعر وكأنه رشق بماء مغلية عدة مرات ولم يصدق عينيه حين 

لمع الانفجار الكبير أمام وجهه، وسقطت أجزاء من يده اليمنى 
كغصن محترق على الأرض!
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شؤون ثقافية

باختصار..!

وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل قــــام تــنــظــيــم »داعـــــــش« بــتــدمــيــر 
كــنــيــســة فــــي ديـــــر مـــــار الــــيــــان الـــتـــاريـــخـــي فــــي وســـط 
ــيـــطـــرتـــه قــــبــــل أكــــثــــر مـــــن أســـبـــوعـــيـــن  ســـــوريـــــة بــــعــــد سـ
عــلــى مــديــنــة الــقــريــتــيــن فـــي ريــــف حــمــص. حــيــث قــام 
التنظيم بهدم الكنيسة مستخدماً الجرافات والآليات 
الأخـــــــرى. ويـــعـــود هــــذا الـــديـــر إلــــى الــعــصــر الــخــامــس 
بعد الميلاد وكــان ديــر لكنيسة السريان فــي مدينة 

القريتين التي دخلتها داعش قبل فترة.

جرائم جديدة لـ»داعش«
أضــاف تنظيم »داعـــش« جريمة بشعة إلــى جرائمه 
ــــري ومــديــر  الــســابــقــة حــيــث قـــام بـــإعـــدام الــبــاحــث الأثـ
آثــار تدمر الأسبق خالد الأسعد في ساحة المتحف 
الوطني بتدمر، وعلقوا جثمانه على الأعمدة الأثرية 
التي أشــرف هو بنفسه على ترميمها وسط مدينة 

تدمر. 
والـــبـــاحـــث الـــراحـــل خـــالـــد الأســـعـــد مـــن مــوالــيــد مــديــنــة 
تدمر عام 1934 حاصل على إجازة بالتاريخ ودبلوم 
التربية مــن جامعة دمــشــق، عمل عــام 1962 رئيساً 
لــلــدراســات والتنقيب فــي مــديــريــة الآثـــار بدمشق ثم 
في قصر العظم، ثم مديراً لآثار تدمر وأميناً لمتحفها 
الوطني حتى تقاعده عام 2003،عمل بعدها خبيراً 
لــآثــار والمتاحف حيث شــارك  العامة  فــي المديرية 

بوضع استراتيجيات علمية في مجال الآثار.
 شـــــــارك فـــــي الــــمــــشــــروع الإنــــمــــائــــي الــــتــــدمــــري حــيــث 
اكتشف القسم الأكــبــر مــن الــشــارع الطويل وساحة 
ــدافــــن والـــمـــغـــائـــر  ــمــ الـــصـــلـــبـــة »الــــتــــتــــرابــــيــــل« وبــــعــــض الــ
ــقــــة مـــتـــحـــف تـــدمـــر  والــــمــــقــــبــــرة الـــبـــيـــزنـــطـــيـــة فـــــي حــــديــ
واكتشف عـــدداً مــن الــمــدافــن التدمرية المهمة وكــان 

خبيراً في بعض اللغات القديمة ومنها التدمرية. 
كما عمل في عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية 
ضمن مــشــروعــات متعلقة بتدمر وبــالآثــار السورية 
عــامــة وشـــــارك فـــي مـــعـــارض ونــــــدوات أثـــريـــة دولــيــة 

وحصل على عدد من الأوسمة.
للأسعد العديد من الكتب والمؤلفات وضعها بمفرده 
وبـــالـــتـــعـــاون مـــع آثـــاريـــيـــن ســوريــيــن وأجـــانـــب ومــنــهــا 
»تــدمــر أثـــريـــاً وتــاريــخــيــاً وســيــاحــيــاً« و»الــمــنــحــوتــات 
ــيــــة  ــانــ ــيــــونــ ــــة والــ ــــريـ ــــدمـ ــتـ ــ ــــات الـ ــابــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ الـــــتـــــدمـــــريـــــة« و»الــ
والـــلاتـــيـــنـــيـــة فــــي مــتــحــف تــــدمــــر« و»دراســــــــــة أقــمــشــة 
الــمــحــنــطــات والـــمـــقـــالـــع الـــتـــدمـــريـــة« و»أهــــــم الــكــتــابــات 
الــتــدمــريــة فــي تــدمــر والــعــالــم« و»زنــوبــيــا ملكة تدمر 
والشرق« وغيرها، إضافة لعشرات الأبحاث العلمية.

وكالات �

ǧǧصالحǧيسار

بــدأت القائمة بالاتساع بعد أيــام، واكتملت 
لتشمل طــيــفــاً واســعــاً مــن الإنــتــاجــات الفنية 
الــســيــنــمــائــيــة، والـــمـــســـلـــســـلات الــتــلــفــزيــونــيــة، 
ــــروض  ـــعــ ــ ــفــــزيــــون الـــــــواقـــــــع، والـ ــلــ وبـــــــرامـــــــج تــ
الإخــبــاريــة،  والــنــدوات  المسائية،  الترفيهية 
واللقاءات الصحفية، وحتى برامج الأطفال 
والرسوم المتحركة وغير ذلك من إنتاجات 
الـــشـــاشـــتـــيـــن الــفــضــيــة والـــذهـــبـــيـــة، مــــع تــقــيــيــم 
شـــــامـــــل لـــــهـــــا، وعــــــــــرض مــــفــــصــــل لـــلـــخـــطـــوات 
الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا وزارة الــــدفــــاع الأمــريــكــيــة 
لــفــرض تــأثــيــرهــا عــلــى مــحــتــواهــا، بــالإضــافــة 
إلى اختبارات علمية تظهر مدى مطابقتها 
لــمــجــمــوعــة مـــن »الــــشــــروط« الــتــي وضعتها 
ــــل الـــجـــيـــش الأمـــريـــكـــي،  لـــجـــان مــخــتــصــة داخــ
تـــرصـــد اســتــجــابــة الــجــمــهــور الــمــتــابــع داخـــل 
ــيـــة وخـــارجـــهـــا  ــكـ الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـ
على اختلاف مستوياته الفكرية وشرائحه 

العمرية.

معايير دقيقة!
للغاية،  تخضع تلك الأعــمــال لمعايير دقيقة 
ــفـــهـــا فــــــي أربــــــــــع مـــجـــمـــوعـــات  ــيـ ــنـ يـــــجـــــري تـــصـ
رئيسية من الشروط، تم ترميزها بالطبع 
عــــن طـــريـــق تـــســـمـــيـــات »إيـــجـــابـــيـــة« الإيـــحـــاء 
كما تجري العادة مع المؤسسة العسكرية 

الأمــريــكــيــة، أولــهــا تفحص الــعــمــل الــفــنــي من 
نـــاحـــيـــة »دعــــمــــه لاســــتــــعــــادة الــــــتــــــوازن«، أي 
احتواء العمل الفني على مجموعة النقاط 
ــــي الـــحـــربـــي  ــكـ ــ ــــريـ الــــتــــي تـــظـــهـــر الــــتــــدخــــل الأمـ
الطابع أو الإنساني السلمي بمظهر العادل 
والــــضــــروري، كــمــا يــجــب أن يــحــقــق المنتج 
الــــفــــنــــي شــــــــــروط »الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الــــتــــفــــوق 
القتالي« والتي تضمن بقاء القوة العسكرية 
الأمريكية أكثر تطوراً وتفوقاً على مثيلاتها 

من الحلفاء والأعداء على حد سواء.
بالإضافة  إلــى شــروط »تبني المؤسسات 
الأمــــريــــكــــيــــة« الــــــــذي يـــشـــجـــع ذكـــــــر الأســــمــــاء 
ــــات الأمـــــريـــــكـــــيـــــة فـــــــي الــــمــــحــــتــــوى  ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ والـ
الــــــمــــــعــــــروض، وصــــــــــــولًا لــــــشــــــروط »إظـــــهـــــار 
ــتـــــي تــتــحــدث  ــ ــهــــود تـــطـــويـــر الــــــقــــــوات« والـ جــ
ــكــــل وضـــــــــوح لــــيــــنــــدرج تــحــت  ــــن نـــفـــســـهـــا بــ عــ
ــنــــد بــــــالــــــذات مـــعـــظـــم أفـــــــــلام الـــخـــيـــال  ــبــ هـــــــذا الــ
التي شهدتها  الناجحة والمشهورة  العلمي 
السينما الأمــريــكــيــة خــلال العقد الأخــيــر من 
الزمن، كسلسة أفلام »الرجل الحديدي« و 
»المتحولون« وغيرها مــن أفــلام »الــرجــال 
الــخــارقــيــن« الــمــتــكــررة حــيــث احــتــل الحديث 

عنها صفحات كثيرة من هذه التقارير.

مشاهد »حسب الطلب«!
تــــحــــدثــــت صـــحـــيـــفـــة »مـــــــيـــــــرور« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
عــــن مــــوضــــوع مـــشـــابـــه مـــنـــذ بـــعـــض الـــوقـــت، 
ونشرت تقريراً مفصلًا استقت بياناته من 
مصدر موثوق داخــل المؤسسة العسكرية 
الأمــريــكــيــة، صــرحــت فــيــه عـــن »قـــيـــام بعض 
المنتجين الهوليوديين بتحول الشخصيات 
الشريرة إلى أبطال وطنيين! أو أنها ألغت 

وجـــــود الــعــديــد مـــن الــشــخــصــيــات مـــن حبكة 
الأجـــــــــــزاء الـــمـــقـــبـــلـــة مـــــن بــــعــــض الأفـــــــــــلام، أو 
أجـــرت مــا يــلــزم مــن الــتــغــيــيــرات عــلــى بعض 
الحقائق التاريخية أو السياسية الحساسة، 
وأضافت مشاهد عن مهمات إنقاذ إنسانية 
حــســب الــطــلــب، فــقــط لإرضـــــاء الــمــســؤولــيــن 
ــتـــاغـــون، وبـــمـــقـــابـــل الـــحـــصـــول عــلــى  ــنـ ــبـ فــــي الـ
موافقات دخــول للتصوير داخــل المنشآت 
العسكرية الأمريكية الحساسة، أو الحصول 
على معلومات عسكرية، أو تقنية ثانوية قد 

تزيد من مصداقية العمل المنتج«. 
وتابعت الصحيفة حديثها عن سلسة أفلام 
»الـــرجـــل الـــحـــديـــدي«)Iron Man( بــالــذات، 
والتي تتحدث عن تطوير بدلة قتالة صلبة 
تــرفــع مــن يــرتــديــهــا إلـــى مــســتــوى »الــجــنــدي 
الــــــخــــــارق«، وأكــــــــدت أن أحـــــد أجــــــــزاء الــفــيــلــم 
تــعــرض إلــى نقد عنيف مــن قبل المؤسسة 
الــعــســكــريــة الأمـــريـــكـــيـــة، لــيــتــم تــعــديــل الــكــثــيــر 
من تفاصيله في النهاية، لأن وزارة الدفاع 
ــانــــت تـــعـــمـــل فـــــي الـــــواقـــــع وفـــي  الأمــــريــــكــــيــــة كــ
الوقت ذاته على تطوير بدلة حقيقة مشابهة 
لــلاســتــخــدام الــقــتــالــي الــمــعــاصــر، وهـــذا مــا تم 
الإعــــلان عــنــه بــالــفــعــل فــي حـــزيـــران الماضي 
حين تم الإعلان عما يسمى »البدلة الهيكلية 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــائــقــة الــــقــــوة« أمـــــام الــعــدســات 

وللعالم أجمع!

بالأرقام.. »حقائق عميقة« 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ ــــر الـ ــيـ ــ ــأثـ ــ لا يــــخــــفــــى تـ
الأمريكية عن المتابع الفطن حين مشاهدته 
للكثير من الإنتاجات الهوليودية المعاصرة، 
وربما لا يحتاج الأمر إلى تقرير مكتوب أو 
تسريب مضى عليه بعض الوقت، لكن حجم 
هذا التقرير الأخير قد وضح بالأرقام عمق 
هـــذا الــتــأثــيــر وســعــة طيفه الــمــهــولــة، ووضــع 
المتابعين حول العالم أمام مسؤولية تقييم 
تــلــك الأعـــمـــال عـــن طــريــق تــحــقــيــقــهــا لمعايير 
ــــرى، ربــمــا تــبــدو أكــثــر عــمــقــاً وفـــائـــدة من  أخـ
التي تضعها المؤسسة العسكرية الأمريكية.

يُشارك الفيلم الروائي الطويل »3000 ليلة«، الأول للمخرجة الفلسطينية 
ميّ المصري، في الــدورة الـ 40  لـ »مهرجان تورنتو السينمائيّ الدوليّ«، 
الــذي يفتتح فــي العاشر مــن أيــلــول الــقــادم. يقدم الفيلم حكايات مــن الوجع 
الفلسطيني والــلــبــنــانــي فــي الــمــخــيــمــات والـــمـــدن والــشــتــات، ويــــروي أحــــداثٌ 
حقيقية تعيشها أســـيـــرات فلسطينيات فــي ســجــون الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، 
من خلال قصّة مُدرِّسة فلسطينية شابّة تُسجن ظلماً في معتقل إسرائيلي 
للنساء، وتواجه مع رفيقاتها أنواعاً مختلفة من القمع والــذلّ، وتكافح ـ في 

الوقت نفسه ـ لتربية طفل تُنجبه أثناء اعتقالها. 

كما سيشهد المهرجان عرض فيلم »بابل الكبير« عن فرقة الباليه لمسرح 
البولشوي الروسي. حيث أكد المكتب الصحفي لمسرح البولشوي أن إدارة 
الــمــســرح أتــاحــت لفريق إخـــراج الفيلم فــرصــة للحضور فيما وراء كواليس 

المسرح، حيث صورت مشاهد الفيلم الخاصة بموسم 2013 – 2014.
يذكر أن  تحديد الفيلم الفائز في المهرجان ليس بقرار لجنة التحكيم بل 

بنتائج تصويت المشاهدين.

ǩ  وكالات

ثلاثة.. اثنين.. واحد..

حجم هذا التقرير الأخير وضّح بالأرقام 
عمق هذا تأثير المؤسسة العسكرية 

الأمريكية وسعة طيفه المهولة

أعلنت وزارة الدفاع الامريكية منذ أسابيع قليلة عن إطلاقها لمجموعة كبيرة من الوثائق السرية 
للعلن، استجابة للإصدار الجديد من قانون »الحرية الفكرية للمعلومات«، لتظهر على شبكة 

الإنترنت ملفات متعددة أصدرها الجيش والقوات الجوية الأمريكية وفق لوائح منظمة، يعود 
تاريخ بعضها إلى القرن الماضي، كان بعضها متوقعاً للغاية لكنه بقي مثيراً للاهتمام، خاصة 

بعد أن أظهرت بعض تلك الملفات قوائم بمعظم إنتاجات السينما الأمريكية المعاصرة، بعد أن 
حازت على »موافقة« أو »تقييم« وزارة الدفاع الأمريكية.

الوجع الفلسطيني في مهرجان »تورنتو«
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للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
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شؤون ثقافية

ǧǧقاسيونǧإعداد

عوالم الرؤى!
ارتبطت لوحته أيضاً في رموزها وعلاماتها 
القلق والــهــلــع المعاش  الإيــحــائــيــة، بمشاعر 
فــي الأزمــنــة الــراهــنــة، حيث يمكننا التماس 
عــوالــم الــــرؤى والأحــــلام الأســطــوريــة التي 
ــــراب والــــــدمــــــار والــــمــــوت  ــــخــ تـــشـــي بـــحـــالـــة الــ
الــمــعــلــن وســـــط فـــوضـــى الـــحـــيـــاة الـــعـــصـــريـــة.   
ــالــــه الــــمــــرســــومــــة الـــمـــزيـــد  ــكــ وكــــــــان يـــمـــنـــح أشــ
مــن الـــدرايـــة المهنية والــخــبــرة الــتــقــنــيــة، في 
خـــطـــوات الـــوصـــول والــتــركــيــز لإظـــهـــار أشــد 
درجات الدقة في رسم التفاصيل الصغيرة 
ــــات الــــــمــــــدن الـــعـــصـــريـــة  ــايـ ــ ــكـ ــ الـــــتـــــي تــــــــــروي حـ
المتصدعة والمحروقة والمدمرة والمهددة 

بالزوال. 
فــــــي مـــــحـــــفـــــوراتـــــه الأولــــــــــــى اســـــتـــــعـــــاد بــــــلاده 
وعـــبـــر عــــن تـــفـــاصـــيـــل الـــعـــيـــش فـــيـــهـــا، واهـــتـــم 
والــــفــــلــــكــــلــــور  الـــــجـــــمـــــالـــــي  الإرث  ــتـــــصـــــويـــــر  ــ بـ
ــتـــــراث الــفــلــســطــيــنــي بــشــكــل كـــبـــيـــر. فــكــان  ــ والـ
صـــــنـــــدوق الــــــعــــــرس، دلاء الــــقــــهــــوة الـــــمـــــرّة، 
الـــــثـــــيـــــاب الـــــــمـــــــطـــــــرّزة، ووجـــــــــــــوه مــــوشــــومــــة 
بــالــفــقــدان والأســــى والـــنـــواح، وصــــور البعد 
الإنــســانــي فــي حــيــاة الــمــرأة واهــتــم بــالــروح 
الفلسطينية، يقول مؤكداً »لقد نلت حصتي 
مـــن الـــكـــآبـــة، وعـــشـــت فـــي الــمــقــابــر أكـــثـــر مما 
عشت في الشوارع المفتوحة على البهجة: 
ماذا أفعل أمام منظر لامرأة تتناول القهوة 
أمام قبر زوجها، وقد أحضرت فنجانه كي 
يشاركها بؤسها وذكرياتها في وحدتها؟«. 

»التجريب.. ثم التجريب«!
ــــي ذاكــــــرتــــــه، ورافـــقـــتـــه  انـــطـــبـــعـــت طـــفـــولـــتـــه فـ
ــاد تــشــكــيــلــهــا فــــي لــوحــاتــه  ــ الـــدهـــشـــة الـــتـــي أعــ
مــــــــــــراراً فـــــي رحـــــــــلات الــــتــــجــــريــــب: »لازالـــــــــت 
طــفــولــتــي مــعــي، لـــم أفــارقــهــا أبـــــداً، إنــمــا أعــيــد 
ــــى الإســــفــــلــــت  ــلـ ــ ــــن الـــــــرســـــــم عـ ــمـ ــ ــا. فـ ــلــــهــ ــيــ تــــشــــكــ
بـــالـــطـــبـــشـــور إلـــــــى الـــــــــــورق، وفــــيــــمــــا تــنــمــحــي 
لوحة الطريق مع المطر تبقى لوحتي في 
الذاكرة إلى حين تحل أخرى مكانها«.  ثم 

يكيل الــحــديــث عــن بــدايــات رحلته فــي عالم 
هـــذا الــفــن يــؤكــد: »كــانــت بــدايــتــي الــفــنــيــة مع 
قـــراءتـــي لــكــتــب تــاريــخ الــفــن والاطـــــلاع على 
تـــجـــارب الــفــنــانــيــن. وكــثــيــرا مـــا اســتــوقــفــتــنــي 
لــوحــات لــرامــبــرانــت وغــويــا الــتــي كــتــب أنها 
نــفــذت بــحــفــر الـــمـــاء الـــقـــوي. كــانــت دهشتي 
كبيرة، كدهشة الفقير من رؤية قطعة نقدية 
فــي الــطــريــق. ودفــعــنــي تــســاؤلــي عــن ماهية 

الماء القوي ...«.
تميزت تجربته في مراحل سابقة بمناخها 
الاخــتــبــاري، وتنقلها مــن تقنية إلــى أخــرى، 
بين أعمال الرسم بالريشة والألوان، وبين 
طريقة الرسم بحفر طبقة اللون والوصول 
الى بريق اللون المعدني، ويؤكد الوهيبي 
ــبــــدايــــة: »الـــبـــحـــث عــن  ــان مـــنـــذ الــ ــ أن هـــدفـــه كـ
إلـــى منظومة  تــنــتــمــي  لــغــة تشكيلية خــاصــة 
بصرية تميز منطقتنا، وتقدم جماليات غير 
مــألــوفــة بــالــنــســبــة لــلــتــشــكــيــل الــمــعــاصــر، وقــد 
عثرت على هــذه التقنية بنفسي من خلال 

التجريب والتجريب والتجريب..«.

إيقاع اللون..!
أمــا عــن الــلــون فقد بــرز الــلــون المعدني في 
مــعــظــم لــوحــاتــه، وكــــان الــبــنــي فـــي تــدرجــاتــه 
أســاســيــاً فـــي بــعــض لــوحــاتــه الأخـــيـــرة، ولــم 
ــبــــة، ولا  ــاخــ ــلــــونــــيــــة الــــصــ يـــعـــتـــمـــد الأجــــــــــــواء الــ
الــتــنــويــع الــلــونــي إلا ضــمــن خــطــة مــدروســة 
جعلت إيــقــاعــات الــلــون الـــواحـــد، هــي الأكــثــر 
حـــــضـــــوراً فــــي الــــلــــوحــــة الــــــواحــــــدة.   يـــتـــنـــاوب 
ــــات الــــلــــون  ــــاعـ ــقـ ــ ــافــــت هــــنــــا مـــــع إيـ الـــــلـــــون الــــخــ

المعدني، ويزيد من بريقه ووضوحه.  
ســـاهـــم فـــي تــطــويــر الــحــركــة الــتــشــكــيــلــيــة في 
ــتـــرة الــثــمــانــيــنــات مــــن الـــقـــرن  ســــوريــــة فــــي فـ
ــــو يــــؤكــــد دائـــــمـــــاً أن »الـــحـــركـــة  الـــمـــاضـــي وهــ
التشكيلية في سورية صدّرت مجموعة من 
لها بالإضافة  الـــذي صـــاروا رواداً  الفنانين 
إلى أن محلية الفن السوري وخصوصيته 
جــعــلــتــه يـــتـــجـــه نـــحـــو الــــفــــن الـــعـــربـــي لــيــتــمــتــع 
بـــذائـــقـــة فـــنـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة«. لــــديــــه الـــعـــديـــد مــن 
الـــــمـــــعـــــارض الــــــفــــــرديــــــة، أكـــــثـــــر مــــــن عـــشـــريـــن 
معرضاً، ومشارك في الكثير من المعارض 
الجماعية داخـــل ســوريــة وخــارجــهــا، حصل 
ــــز وشـــــهـــــادات  ــــوائـ ــــجـ ــلــــى مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـ عــ
الــتــقــديــر، وهــو عضو فــي اتــحــادي الفنانين 
ــيـــن،  الــتــشــكــيــلــيــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن والـــســـوريـ

وعضو في نقابة الفنون الجميلة . 
الوهيبي من مواليد مدينة طبريا بفلسطين 
عـــام 1947 عـــاش وأســـرتـــه فــي مخيم خــان 
الشيخ في ريف دمشق وتعلم في مدارسها 
وتــــخــــرج مــــن كــلــيــة الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة قــســم 
ــــة عـــــــام 1984 .  ــــدويـ ــيـ ــ ــة الـ ــاعــ ــبــ الــــحــــفــــر والــــطــ
ومــن دائـــرة الاهــتــمــام بــهــذا الــفــن انتقل إلى 
مــرحــلــة الــــدراســــة الأكـــاديـــمـــيـــة الـــتـــي وصــفــهــا 
بــقــولــه، »خــــلال دراســـتـــي فـــي كــلــيــة الــفــنــون 
الجميلة، اخترت فن الحفر لاكتشاف أبعاد 
هــذا الفن على أرض الــواقــع، والــذي يعتمد 
على الحفر بالمنقاش المعدني الذي يشبه 
ــــم تــقــنــيــات  ــــوالـ ــــذا اكـــتـــشـــفـــت عـ ــكـ ــ الإبــــــــــرة. وهـ
معالجة اللوحة والأفــكــار عن طريق الحفر 

والليثوغراف )الطباعة(«.

كان هدفه 
البحث عن لغة 

تشكيلية خاصة 
تنتمي إلى 

منظومة بصرية 
تميز منطقتنا، 

وتقدم جماليات 
غير مألوفة 

بالنسبة للتشكيل 
المعاصر

عن الدهشة والتجريب!

يلخص الوهيبي في أحد 
لقاءاته تجربته مع الغنى 

الحضاري في الشرق، ويقول: 
»لقد أدركت منذ البداية بأنني 

فنان ينتمي إلى تراث عريق 
جداً من فن الحفر، إن الهوية 
التشكيلية لمنطقة المشرق 

التي أنتمي إليها هي تقنية 
الحفر، لقد حفر أسلافنا 

على الخشب وعلى الحجارة 
وعلى الطين، وطوروا هذه 

التقنيات على مدار آلاف 
السنين حتى أنك تذهل عندما 

ترى لوحة مثل لوحة السفينة 
التي جسد فيها الحفار 

الآرامي القديم جميع مفردات 
البحر بتقنية حفر عالية، 

تجعلنا نتوقف معقودي 
اللسان أمامها. وأيضاً ماذا 
يمكن أن يقال أمام مئات 

بل آلاف الأعمال التي تركها 
العرب القدماء في هضبة 

الصفاة شرقي دمشق حيث 
نرى أكبر معرض للحفر على 

الحجارة والصخور في العالم، 
لقد استغل هؤلاء الأسلاف 

تناقضات الألوان على الحجارة 
وتأثيرات الحك وتوصلوا إلى 

أعمال أقل ما يقال فيها إنها 
أعمال عبقرية(. 

محمد الوهيبي..
رحل الفنان محمد الوهيبي عن  68 عاماً بعد رحلة متميزة من العطاء في عالم الفن التشكيلي، أبدع فيها لوحات حفرية ملونة ولوحات تشكيلية حملت بصمته 

الخاصّة، وكان من الفنانين القلائل، الذين أعطوا اللوحة التشكيلية مناخات شرقية مميزة، واستعاد من خلالها معطيات التراث الفلكلوري والشعبي والأسطوري.

تبدو لوحاته كحكاية تفيض بالغرابة والشاعرية، وكجزء من 
قصة أسطورية، أو حالة مستعادة من رموز العيش في المدن 

القديمة، التي تصدعت وتدمرت، حيث الأشكال الإنسانية 
والحيوانية المجسدة على الجدران والأحجار القديمة، وكأنها 

قادمة من مدن منسية أصيبت بالزلازل والحروب وتراكم 
الحضارات.   
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سبب  � ما  الدرامية«  »الأزيــاء  في  تعمل  أنت 
اختيارك لهذا الاختصاص؟

كـــان لــمــديــنــة الــقــامــشــلــي، الــتــي أنــتــمــي إلــيــهــا أثــر 
في اختياري لهذا المجال، فهي مدينة متنوعة 
ديــمــغــرافــيــاً، و قــد خــلّــف اخــتــلاف أزيـــاء الناس 
في مدينة صغيرة تساؤلات عــدة،  وظــل هذا 
الـــتـــنـــوع حــــاضــــراً فـــي ذاكــــرتــــي، ثـــم تــعــرفــت في 
ــا،  ــاء يــعــمــلــون فـــي الــــدرامــ ــدقــ الــجــامــعــة عــلــى أصــ

فتوجهت إلى هذا المجال وعملت فيه.

ما الذي يميز »أزياء العمل الدرامي«، عن بقية  �
العمل  ضمن  دورها  هو  وما  العمل  تفاصيل 

ككل؟ 
ــــى بــقــيــة  ــتـــكـــامـــل، مــــن الــــنــــص إلــ ــفـــنـــي مـ الـــعـــمـــل الـ
الــتــفــاصــيــل الأخــــرى )ديـــكـــور، إضــــاءة، مــكــيــاج.. 
الخ( التي تساهم كلها مجتمعة بإخراج النص 
برؤية بصرية، وأي ثغرة في أي جــزء يؤثر 

سلباً على العمل ككل. 
تــــأتــــي أهـــمـــيـــة الأزيـــــــــــاء مـــــن حـــيـــث أنــــهــــا تــعــطــي 
الــــتــــصــــور والانــــطــــبــــاع الأول عــــن الــشــخــصــيــة، 
وضــعــه الاجــتــمــاعــي، حالته الــمــاديــة ، جــزء من 
نــفــســيــتــه..الــخ كــلــهــا تــظــهــر لــلــوهــلــة الأولــــــى من 
خـــلال الــــزي، لــذلــك ينبغي أن يــكــون مــدروســاً 

جيداً.
ــافــــة إلـــــى أن الأزيــــــــاء قــيــمــة جــمــالــيــة وفــنــيــة  إضــ
وتــاريــخــيــة، تــعــكــس أفـــكـــار وعــــــادات الــمــجــتــمــع، 
حــيــث يــمــكــن مــعــرفــة الــكــثــيــر عـــن الـــشـــعـــوب من 

خلال الزي، كالطقس والجغرافيا، والعادات.. 
الخ. وهكذا يمكن للمهتم أن يلاحظ الوحدة في 
التنوع، فكثير من الأماكن في العالم تتشابه في 
أزيائها، فمثلًا )الشروال عند الجبليين واحد( 
سواء في اليونان أو العراق أو سورية.. الخ،  
يــلــبــس ســـكـــان الــجــبــل الـــــشـــــروال، وهـــنـــا يــتــركــز 
البحث في التنوع التفصيلي في الزي الواحد. 
وأنا أبحث وأهتم بهذه الناحية بسبب وجود 

فروق جوهرية بين زي أي مجتمع وآخر.
والأزيــــــــاء أيـــضـــاً تــخــتــزل أرث الـــشـــعـــوب، فهي 
لــيــســت  مـــجـــرد شــكــل خـــارجـــي فـــقـــط،  بـــل هي 
انعكاس حقيقي لثقافة المجتمعات، ولها علاقة 
بـــدواخـــل الإنـــســـان وأفـــكـــاره عـــاداتـــه وتــقــالــيــده. 
الــــشــــكــــل الـــــخـــــارجـــــي فــــــي الــــــــدرامــــــــا هــــــو مـــفـــتـــاح 
الــجــمــهــور لــلــتــعــرف عــلــى الــشــخــصــيــة ويــعــكــس 
مسائل معنوية عــديــدة مــن خــلال الانطباعات 

التي يخلفها عند المتلقي.

المكتبة  � فقر  عن  سابق  لقاء  في  تحدثت 
كيف  بالأزياء  المتعلقة  بالمراجع  العربية 
على  تعتمد  وهل  الوضع؟  هذا  مع  تتعامل 

الخيال ؟
ــألـــة  ــلــــســــلات مــــــن مـــسـ ــمــــســ تــــعــــانــــي كــــثــــيــــر مــــــن الــ
المصداقية بهذا المجال، الأزياء ابنة بيئة معينة 
وأنا أعمل وأبحث عن أصولها وبيئتها. وغالباً 
الخيال، إضافة  التاريخية على  تعتمد الأعــمــال 
الـــى مـــا تــقــدمــه رســـومـــات وأبـــحـــاث الــمــؤرخــيــن 
والــمــســتــشــرقــيــن مـــن الــمــنــمــنــات، والــتــطــريــزات 
أقـــوم بالبحث فــي الفترة  إلــى بقية التفاصيل. 
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي يــتــنــاولــهــا الــمــســلــســل، وأيـــضـــاً 
اعـــتـــمـــد عـــلـــى مـــلاحـــظـــاتـــي ومـــتـــابـــعـــاتـــي الــيــومــيــة 

حكمت داوود لقاسيون:

)الأزياء قيمة جمالية وفنية وتاريخية(
أجرت قاسيون، حواراً مع الفنان السوري حكمت داوود، تناول من خلال إجاباته، تجربته الفنية بجوانبها المتعددة، 

في الازياء، والشعر والرسم، ورؤيته لواقع الدراما السورية، وآفاق الثقافة الوطنية.... 
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الــمــبــاشــرة مــن خـــلال احــتــكــاكــي مــع الــنــاس في 
الشارع والأماكن العامة .. الخ 

التي  � الصعوبات  وماهي  الآن  الدراما  ترى  أين 
تواجه عملك فيها؟

ــامـــة لــلــمــجــتــمــع،  ــعـ  الـــــدرامـــــا جـــــزء مــــن الـــثـــقـــافـــة الـ
والثقافة لا تكون مرآة صحيحة  إذا لم تترافق 
ــة، بـــحـــيـــث تــلــمــس  ــيــ ــقــــراطــ ــمــ ــديــ ــــة مـــــن الــ ــالـ ــ مـــــع حـ
حاجات الناس وهمومهم. كلما كانت هوامش 
الثقافة،  مستوى  يرتفع  واســعــة،  الديمقراطية 
ويرقى للأفضل، والدراما جزء من هذه الحالة 

وليست منفصلة عنها. 
أمــــا صـــعـــوبـــات عــمــلــي فــغــالــبــاً مـــا تـــؤثـــر ســاعــات 
ــــى هــبــوط  ــلـــة ســــلــــبــــاً، وتــــــــؤدي إلــ الـــعـــمـــل الـــطـــويـ
ــــل فـــي  ــمـ ــ ــعـ ــ مـــــســـــتـــــواه بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى تــــــركــــــز الـ

»الموسم الرمضاني«. 
يــخــضــع الـــعـــمـــل الـــــدرامـــــي الــــســــوري لــحــســابــات 
تــجــاريــة، إذ لا تــوجــد صــنــاعــة درامـــيـــة حقيقية  
بحيث تكون جزءاً من المنتج الوطني، وتعود 
أرباحه بالفائدة للبلد.  ولو أمكن إيجاد قواعد 
وضــوابــط حقيقية ومــعــيــاريــة مــحــددة لــلــدرامــا، 
خاصة للنصوص، بحيث يمكن أن تقدم إنتاجاً 
افضل  وأقرب إلى الناس ويلامس همومهم. 

عرفت بتعدد المواهب من »الشعر إلى الرسم  �
هذا  لك  أضافه  ــذي  ال ما  ــخ،  ال  .. والتصوير 

التنوع؟
 الأعمال الفنية سواء رسم وموسيقا وشعر .. 
الــخ. كــل لا يتجزأ، وبــداخــل كــل إنــســان حــالات 
مــتــنــوعــة، ومـــن يمتلك الأدوات يعبر عن  فنية 
داوخــــلــــه. عــمــلــت بـــالـــرســـم مــــؤخــــراً لأنــــي أردت 
التعبير عن رأيي في الحالة السورية الراهنة 

العامة  � بالأزمة  وعلاقتها  الدراما  أزمة  وعن 
في سورية؟

ــا لــيــســت مــــن الـــفـــضـــاء ولا مــــن الــــفــــراغ،  ــ ــــدرامـ  الـ
هي نتاج مجتمع وعلاقات اجتماعية محددة، 
ــيــــاع  ــــن الـــتـــفـــكـــك والــــضــ ــــة مــ ــالـ ــ ــــن نـــعـــيـــش حـ ــــحـ ونـ
واللااستقرار، بما ينعكس على مجالات الحياة 

كافة، والدراما جزء صغير منها.
فـــي الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد والاجـــتـــمـــاع، تــوجــد 
أزمات حادة وعصية على الحل حتى الآن ولا 

يمكن للدراما أن تكون بعيدة عن هذا الواقع. 
وأنا أؤكد دائماً أنه لا يمكن لأي بقعة درامية 
أن تغطي بقعة الدم في بلدنا، أو تعكس الألم 
الـــمـــوجـــود بـــداخـــل الــــنــــاس.  لـــن يــلــبــي أي عمل 
درامي حاجة الناس، لأن ألمهم أكبر مما يمكن 

أن يحكى على شاشة معينة في حدوتة ما. 
الـــدرامـــا والـــفـــن عــمــومــاً، تــلامــس شــغــاف قــلــوب 
ــــم وآلامـــــــــهـــــــــم وتــــطــــلــــعــــاتــــهــــم.  ــهـ ــ ــــومـ ــمـ ــ الـــــــــنـــــــــاس، هـ
الـــنـــصـــوص هــــي الأهــــــــم،  والــــنــــص هــــو الــعــمــود 
ــــي، قــلــة ونــــــدرة الــنــص  ــــدرامـ الـــفـــقـــري بــالــعــمــل الـ
ــيـــد أوعــــــــدم تــــنــــاول الــــنــــصــــوص الــــجــــيــــدة لــه  الـــجـ
أســبــابــه، فهناك سعي لإبـــراز تلك الحكايا التي 
تــحــقــق تـــرويـــجـــاً تـــجـــاريـــاً وأربــــاحــــاً فـــقـــط. بينما 
يوجد آلاف الكتاب والروائيين والكتب الحكايا 
الــمــهــمــة الـــتـــي يــمــكــن أن يـــؤخـــذ مــنــهــا ســيــنــاريــو 
جميل وقريب من طموحات الشعب السوري، 

وهذا لا يحدث غالباً. 

 هل ترى أفقاً لمشروع ثقافي وطني لسورية  �
وعلى من يقع عاتق تنفيذه؟

إذا توافرت شروط حقيقية وظروف معيشية 
جــيــدة للناس، وفـــرص عمل حقيقية للشباب، 
وســكــن، ووو.. الـــخ، أتــوقــع أن تتفجر طــاقــات 
ثــقــافــيــة وإبـــداعـــيـــة عــنــد الــشــبــاب وهــــم يحملون 

مثل هكذا مشروع. 
بلدان كثيرة عانت من ويلات الحرب، ولكنها 
اســتــطــاعــت إعــــــادة بـــنـــاء نــفــســهــا مــعــتــمــدة على 
ــاً ثــقــافــيــاً  ــ إرثـــهـــا الــثــقــافــي، فـــي ســـوريـــة لــديــنــا إرثـ
عــمــره أكــثــر مــن 7000 عــــام،  وكـــل المقومات 
الأخــرى من تنوع جغرافي وسكاني وفكري 
ــنــــا أن نـــنـــهـــض بــشــكــل  ــانــ ــكــ ــإمــ ــلـــــوري، وبــ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ وفـ
جــيــد إذا اســتــطــعــنــا حـــل مــشــاكــلــنــا الاقــتــصــاديــة 

الاجتماعية أولًا.
لقد هاجر كثير مــن الشباب الــســوري فــي ظل 
الــحــرب الــقــذرة، وبينهم مــن أبـــدع فــي ظــروف 
ســيــئــة، أو فـــي بـــلاد الــهــجــرة، وهــــذا دلــيــل على 

وجود طاقات هائلة يمكن الاستفادة منها.
كــلــمــة أخــــيــــرة: أشـــكـــر قـــاســـيـــون وأتـــمـــنـــى مــن 
الإعــــلام تسليط الــضــوء أكــثــر عــلــى الــطــاقــات 
الـــــعـــــامـــــلـــــيـــــن وراء  وخـــــــصـــــــوصـــــــاً  الـــــشـــــبـــــابـــــيـــــة 

الكواليس.


